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الشنة النادسة 


فى عامها السادس 
ننقل اليوم خطوتنا السادسة في سبيلنا القاصدة إلى غايثها. 
البميدة ؛ وليس لنا عدة غير الإمان » ولا زا غيز الصير » 
ولا عون غيرالله . ع بالؤمن الصابر التوكل أن بيلغ وإ 
طال الأمد ! 
تمودنا منذ صدرت الرسالة أن نتحدث إلى قرائها وأصدقائبًا 
فی مثل هذا الیوم من کل عام » نجدد لم الميد الذى أعطينا 
ونعرض عليهم الشوط الذى قطعناه » ونتصل من وراء الفيب 
بارا المارفة الماطفة الآسية » نسترفه بنجواها من الشف 
الجاهدة » ونستعين ببداها على الرحاة الجديلة 
أما المهد فإننا مجدده ون وكده . وله علينا ألا عله إلا خروج 
الى أو تكول المافية . وأما الشوط فكان رهه نة الجاهد 
وبلاء الدليل . انبثقت على جانبيه العوائق الشبطة من إ لاح 
المرضن.وغلاء الورق واضطراب المنياسة ونغل الصداقة وشيوع 
الأدب الحزيلى + قنبتت الرسالة فى مكاتها لاون » قافتا 
فى طريتها لامحيد . وطريقها هو الطريق الحيد الذى سنه الل 
































١‏ ازسالة 


الفاضل ؛ وهو أقرب الطرق إلى الفاية لأنه سعقم . على أن 
استقامته طالما كانت س وا أسفاه ‏ عات الإبطاء والببد . قد 
يعترضكوأنت مطمأن إلى السيرفيه نهر الذى لاير » أوالجيل 
الذى ااا أو المقبة التى لقعم 0 والبع الذى لامجاجم ؛ 
فقن هذا العائق بالعزعة والخيلة والجهد > لأن 
بيب بك منجهاتك الست : 

«لاتتتکې الجاذة الثلى » ولا تزغ عن الصراط السوى » 

وتنظر حواليك فلا عبد إلاالفراغ والوحشة » لأن الركبالذى 
كنت تسابره راعه الأمى وخذله الصبر وأعيلته الغاية » فتبدد 
ذات الِين وذات الثيال برتاد للسالك السبلة » ولك وحدك 
على سواء الطريق عرضة للجوع والحوف ! فإذا ممت من 
هذا السائر التروك صرخة ثائرة فاع حدتما إلى المائل الذى 
قام:» وإلى الرفيق الذى تكص ! 

3 

ليس من طبع الرسالة أن تالق الرغبات باتني 
تستميل الشهوات بالوعد . فإن العمل الصامت أنطق الأدلة 
على توخی للق ؛ والماضى العام من الثائق المستقبل الجهول . 

هذه مجارات الرسالة النسمة ! أليست هى شهادتها الصادقة 
على أنها أوفت بماعاهدت التراء عليه من إحياء الأدب القديم » 
وإنشاء الأب الحديث » وتدعم الأدب الصرئ بتواغد 
القن » وتطيم الأدب العربى بنتاج الآداب الأّر ؟ 

ألبست هى ديوان المرب الشترك تهمت فيه الأشتات إلى 
الأشتات » ووفقت بين الأصوات والأصوات »ثم أت من 








هذه الآلات النفردة جوقة موسيقية متحدة تسكب فى مسامع 
الوجود أناشيد الخلود؟ 
ألييست ه يكتاب الشرق الجديد تجد فى صفحاته الشرقة 
روخیغه وريخانه » ونحس فى معانيه ومراميه إلهامه و إعانة ؟ 
إن الإشادة بمجهود الرسالة حق-غلينا لأولئاك الأقلام 
السكريعة التي أخلصت الله وللناس وللفن خلت منهنا. هذه 


الجموعة التى لاجد لها مشيلاً فى عصر من عصور الافة 
555 

ليت شعري متى تغلط الأيام فتكتب هذه الكلمة السنوية 
خالية من الشكاة والألم ؟ هيهات هبهات لما نرد ! إن شكوى 
الرسالة فى كل عام ھی شكوى الأدب فيكل بوم . وستدوم 
إن شاء الله مادامت الحكومة لا تبالى Ee î‏ 
لاتقرأ الجد » والكثرة الفاحشة لا تعرف القراءة . 

قلنا وقال الناس لولاة الأمس إن الأمة لايمكن أن تكون 
جما من غير عقل » ومنفعة من غير ماطف ومأذة من غي رأذب؟ 

وإن الحكومة الي لا يمدو مھا إصاء لاح الأرض وتوفير العدة 

وتقو مم البدن لا تخلق إلا مجتمماً من الشهوات الفاجرة والنزوات 
الثائرة والغرائز الحشنة ؛ وإن المدرسة وحدها لانستطيم مهما 
اتقسح ذرعها وانسع مداها أن ری المقول ع 
وتثقف المؤاطف . فأخطروا بالگ أولنك المجاهدين فى 
سبيل الروح » الجدين في خدمة الفكر » الذائدين عن قدس 
املق ؛ أولئك م الأدباء الأحرار الابرار الذي يبلفون رسالة ا حى 
فكتابءأو يؤدون أمانة الميرنى صعيفة . أعينوم على أ كلاف 
الميش بارعاية » وشجموم على إجادة الإنتاج بالجوائز . ولا 
تكلوم إلى هوى النفوس وجهل العامة فينطنئوا انطفاء السراج 
فى عين الأعمى » و يموتوا ميتة البلبل فى أذن الأمم 

ولكن الأديب كتب عليه أن بجاهد ويجالد ويضى . 
لايستمد المون إلا من ربه » ولا لتس العزاء إلا من قلبه » 
ولا يبتنى الثواب إلا من سلطان يره . 

والرسالة لاتملك أن تحيد عن الطريق الوعى الشائك الذى 
نجه الله لمباده الصطفين من رجال الدين والمل والأدب . 
وحسبها أن تحيا بالعمل سعيدة » وأن موت فى الجهاد شهيلة ! 

على ذلك تجدد المهد لأصدقائها وقزلئها مرة أخرئ» 
ممشمدة على فضل اله » ممثدة بإخلاص القلب » معولة على 
قان اسل ؛ وفى بعض ذلك القن الأوفى والستد القوي 
وللزقا الأمين ورای 
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٠.‏ ء 
قف الا دب وغره 
للاستاذ ابرأهم عبد القادر المازق 

merge 

زارنی م لفيف منالشبان قال قائلهم : إمهم جاءوا ليسألوق 
عن رای فى الأدب ويستفتوتى فى مسائل ٤‏ فساءتى هذا وم 
بسر » فقدكنت مشئولاً » وكان العمل الدى ينبغى أن أفرغ 
منهكثيرا» فسألتالذى کانیتکام : « کر سنك ؟ ولا مخش أن 
أذيع الس ؟ » 

قال « نتان وعشرون » 

قلت « يا أخى » إئ ى كنت فى مثل سنك صاحب رأى ؛ فى 
الأدب وغيره؛ وساحب مذهب أدعر إليه وأحاول هدم ماعداء ؟ 
وكان لی دبوان شمر مطبوع » وزوجة ووظيفة أيضا . ولا أنبكر 
أن رأبى قد تنير فى مسائل كثيرة » ولكن هذا ماذا ؟ إنه دليل 
على أنى أديم النظر والتقكير والتدبر » ولم كنت في أمسى على 
ضواب ؛ وعسى أن أكون فى بوى على خطأ » ولكن الرء 
لا يطالب بالتوقيق » وإنما عليه أن يمى » وأناأذكر لكك هذا 
لأنى أتسجب لک وأستذرب امک . فلاذا بلله لاتنظاروات 
یود ولا تفكرون بمقول> ؟ ولاذا ينبنى أن أب أنا ل 
- أقرأ وأحصل وأفكر وأتخل وأغربل » وأتم مستريحون 
ليس علي إلا أن تتعجشموا تتجشموا تمب الحشور إلى هنا ء وإلا أن 
تؤدوا أ الام » أو الأمنييوس » ومن يدرى لملم آرم 
الشي فإ تكر شبان أقوياء » والأحذية التى تيل يؤدى تما 31م 
كار علي تشعرون بها » ولیبق القرش فؤق القرش 
ليتيسر أن تقضى السهرة فى مرقص ! » 

فضحك أحدم » ورآء الآخرون يضحك » ابم البعض 
واس مك زا أحازساما وك # دست 
قولوا ...م کاب عنم ينم بأن تشتروا. في حياتم منذ عرفتم 
الكتابة والقراءة إلى :051 أن ف الك الدرسية التى 
لا تفتحونها إلا لأداء الامتحان ؟ » 

يجيبوا » وماذا عسى أن يقولوا » وأا أعرف أن .هذا 

الجيل يندر فيه من يحصل من الملوم أو الفنون أو الآداب شي 











قير مايظاق'ق الدرسة؟ وس الى بقيده ى الدرمنة يناه 
بمد الامتحان » ولم يسمنى وأنا أحاول أن أوقظ تفوسهم وأبث 
قهم روحالطلب إلا أن أذ ك ركيف کنا نی صبانا نفرح با يجتمع 
فى أيدينا من الال القليل وتخف به إلى الكاتب وتروح ندر 
عيوننا في مثات الكت المرصوصة على رفوفها ولا مخرج إلا 
وعد فنا مها او 

ؤكانت الدى أسخطنى على هؤلاء الشبان هذا الكسل 
والاعتاد على الفير » والرغبة فى إفادة العرفة = كائنة ماكانت 
قيمتها ‏ بلاعناء أو مشقة . ومن أدراثم أن ما يسمعون منى 
أو من سواي هو السواب ؟ وم يتلفون ماتففى به إلهم من 
رأى ناضج أو فطير بالنسليم والتصديق وبلا مناقشة 

وأحسست من هيثاتهم ونظزاتهم أن الأولى بى أن أدخر 
جهدى » نأسلت أمرى لله وقلت لمم : « تفشاوا ... سلوا 
مابدا ل » 

فأدنوا كراسيهم » وقد نسوا الملقة التى استقبلتهم با » 
صرح pS‏ 

« والله ما أعرف له غاية ؛ وإنى لى » ولكنى أجهل الفاية من 

الحياة » فكيف تريدون منى 4 أعرف الفاية من الأدب ؟ 
اعرف أ كنت قبل سبوات طويلات الدد.» قد أقنت 
نفسى بأن للأدب غاية » وكان الذي جم لى الوم هو ما قرأنه 
فى هذا الباب » فرحت أنسج على منواله وأقو لكلاما شببا به ؛ 
يتفق أن بقع فى يدى شی“ ما كتبته فى ذلك الزمان فلا يسمني 
أن أضحك ساخرا» لأنه كان من الجهل أو التقايد كلا . 
لا أعرف غاية للأدب ... وقولوا ما شثم » ولكن المقيقة هى 
أى نظرت ونظرت » وحدافت » وحلفت © حتى کادت عينى 
مخرجء قي أر شيئاً ؛ ؛ وأق قرت وقكرت » فر 
هذا إلى ثى' . وکل ما أعرفه هو أنى أزداد حيرة كلا علت بی 
الس » وإن كل ماكنت أعده من المقائق الثابتة يخامق 
الآن فيه شك كير ... والسبب فى ذلك » فبا يبدو لى » هو أنى 
س ما أقرأ بإلتسليم » أما الآن فأنا أجادل وأ كابر بالملان فى 
کل ثى" » وقد ينتعى بى الأمس إلى التسليم والوافقة » ولكنى. 
أجد إذة في هذه الكارة » 











عند عقلى 
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فسألنى بعضهم  :‏ لذا قل الشعر السياسى فى هذا الزمان ؟ » 

قلت : « لا أدري ؛ وعسى أن يكون السبب أن الناس صاروا 
اسح نهنا للأدب » وأتم إدراكا له » وأ كبر عقولا » وأوسع 
نفوسا . نمم أظن هذا هو السبب » فقد كان الشعر السياسى هو 
الدى يكثر فيه القول » وكان شعراء.ذلك الزمان إذا قالوا فى غير 
الحوادث لا يفعلون ذلك إلاعلى سبول التسلى » وليقال عنهم إنهم 
يدون النظم نی کل بإب . وکن الناس يدركون الآن أن 
شعر الحوادث ليس إلا باب واحدا صغيراً من مثات وآلاف من 
أبواب القول » أو من « بواباته » . وم يكن شمر الحوادث 
شيا سبتحدم أو جديدا ؛ لأ )يكن أ كثر من ضرب من 
التقليد الشمر القديم » فك كات التنى يقول فى حروب 
سيف الدولة »كذ ك کان شوق يقول فى الدبو وأعياده ورحلاته 
وفى السلطان وأعماله » ثم بعد ذلك فى الموادث السياسية الى 
يلح عليه أسدتازه أن ينم فها كلام . وكان حافظ يقول 
فى المميد البريطاتى وفى سياسة الإ تجليز » لأنه لم يتصل بأمير ا 
انسل شوق » خل الشمر أو الرأى العام عنده عل الأمراء الذين 
3 الشعراء السابقون ينظمون الشمر لاررضائهم » واقتضت 
الئافسة بين الرجلين أن يكون حافظ شاعى الشمب » كا كان 
شوق شاع الأمير . وقد تفي ر كل هذا » وزهد الأدب الحديث 
فى التقليد » ونظر رله بميونهم » وأحسوا بأعصابهم » وقكروا 
بقوطم » ففتحت لم آفاق رحيبة جدا صرقتهم عن القول فى 
الحوادث المارشة » وشفلهم بجا هو أعمق وأسدق فى المياة ؛ 
فلست ترام يقولون فى الحوادث إلا إذا استفزت نفوسهم 
وحركتها ریک وبا يحرى الشمر على ألستهم » لا تكفا 
ولإتقليد؟ » بل لأنهم لا يسمهم فى هذه المالة إلا أن يقولوا . 
ولا شك أن ثم أضباب] أخرى » أسوق منها على سبيل القثيل » 
أن الأدباء' يعمل أ كثرم فى.السحف » وم يكتبون كل بوم 
تفرييا فى الحوادث » فلا معتى لأن يقولوا الشعر فها أيضا » 
إلا إذا عرضت مناسبة فذة قوية تحرك النفس ك قلت . والكتابة 
أسهل » والا قناع بها أقرب » والشمر لا يصلح للجدل السياسى 
كا تضلح الكتابة ». ولكنى أعتقد أن صة الاإدراك للأدب 
هي السبب الأول »كائنة ماكانت الأسباب الأخرى . ولا مانع 


أ 








من أن يقول الشاعى فى السياسة والحوادث إذا أحس دافا إلى 
ذلك »كا يقول فى غير ذلك إذا بمشته البواعث » 

فنهشواء ومدوا أيدهم ليساخوق » وتم بعضهم بالشکر» 
فابتسمت وقلت لم « والله إن لتحدثنى تفسى بأن أتقض 
كل مام منى » وأن أثبت لكك أ ن كل ماقلت خطا فى خطأ » 
وأن السحيح والصواب غير ذلك . وإنى لقادر على هذا . والسر 
راق أرام ألم هذه المقول ال ركا لعا ؛ 
ولا شك أن له سبحانه وتعالى حكة فى خلق عقول لا بريد 
أتعابها أن ينتفموا بها . فلیتکر تستطيعون أن تمیرونی بعضها 
مادم لاتنتفمون يها » فإن رأمى قدكل وتمب ومل » 

فضحکوا وانصرفوا » وقندٹ وأنا أهز رأسى وأأمط بوزى 





آسقا مشنجاً ... ارام عبر القارر ا مارك 
كنب بام رر عبر الت عنارہ فرص أي 





0 چ‎ ٠. 
5 اق خلدو‎ 
فيه عرض تقدى لباة المؤرخ اللسرف وتراثه اافكرى والاجمائى‎ 
ووصف ضاف لآثاره وفهمه وأساوبة : واستمراض جيم المباحث‎ 
الفرية الى صدرت عنه وعن تراه‎ 
فى نحو مائتى صفحة وثمنه | قروش‎ 
فيه تاررغ مفصل للفسطاط والقاهية وتراجم وتحقيقات وافية عن مؤرئي‎ 
الخطط المصرية وعدة مباحث شائفة أخرى فى تاريخ مصر الاسلامية‎ 
قروش‎ ٠١ ننه بعد التخفيض‎ 
اجناعة‎ 5 
تو على جموعة مختارة من الفصس الرفي الشائق جاعة من أعلام‎ 
الأدب الفرنسى مثل بورجيه وأنانول فرانس وكويه وموناسان وغيرم‎ 
مقرونة بترأجهم التقدية ومترجة بأسلوب فائق,‎ 
قروش‎ ٠١ فى ثلاماثة صفحة وثمنه‎ 
قرعا‎ ٠١ وتباع الثلانة مما متت بلغ‎ 
وهذا عدا البريد لكل كتاب وقدره قرشان وتطلبٍ من الؤلف يحصر‎ 
ومن المكبة التجازية ومكبة‎ ٠11۸۳ بشارع الهائى باشا تليفون‎ 
انهضة بارع المدايغ ومن جيع المسكانب الأخرى‎ 














اة 3 


بل المريضبة بالعراق 


للدکتور EE‏ مبارك 


س 
ووت 
-- ضابط فى الجيش العراق أبوه من مصر وأمه من لبتان ؟ 
كيف انفق ذلك يا ظمياء ؟ 


- لدلك يا سيدى تارجم ... 

- اننظرى قليلا ... قبل أن ندخل فى تاريخ ليلى مع 
الضابط عبد الحسيب ؛ أحب أن أسأل : هل كان حما لذلك 
الضابط أول حب ؟ 

= نم با سیدی اول حب 

س منذ كر سنة أحبت ذلك الضابط ؟ 

س منذ اثنى عشر عا 

- تذكرى با ظمياء أنك قلت إن ليلى فى حدود الأربمين 
فهل بعقل أن تظل عذراء ألفلب إلى الثامنة والمشرين ؟ 

= نعم یا سيدى » وما أقوله تشهد به الست جيلة » وتمرفه 
االات والمات وال جارات فى شارع المباس بن الأحنف 
وشارع صريع الثواق 


- ولكن هذا غير ممقول » فا يعكن أن تظل فتاة عذراء. 


القلب إلى الثامنة والمشرين ! 

أنت يا سيدى غريب مهف للذينة ولا تمرف النساء 
فى بغداد 

بنداد فى عينك با ظمياء ! وهل بنداد تحمى الرأة من 
أن تكون لها عين تنظر وقلب يميل ؟ 

- أؤكد لك يا سيدي أن ليلى لم تحب أحد؟ قبل الشابط 
عبد الحسيب 

- ولك نكيف انف قأن تظل إلا زوج إلىالثامنة والمشرين ؟ 

س لقد حفيت أقدام.الخاطبين وهي ترفض بلا سبب معقول 

« فدونت فى مذاكرقى أن الفتاة التى ترفض الزواج » ويطول 
مها ذلك» لا بد أن تكون أصيبت بنوبة حب » ولا بد أن يكون 
ذلك الحب صور هما خولة الرجل فىصورة فلسفية أوأدبية » ولكن 


هذا المي سيظل عجولا ما دامت ليلل تكتمه » وما دام النساء 
اللاثى يحطن لها يتمتمن بقسط وافر من النفلة » على قلة ما ترى 
من النساء النافلات . ويظهر أن موق سيكون دقيقًً فى لتر 
الطى » لأن الؤتمرين سيسألون عن الصور الفلسفية والأدبية 
لفحو الزجال فى أخيلة النساء ؛ ولكن لا بأس فغى فرصة طيبة 
لشرح آراء شيث بن عربانوس فى هذه القضية . على أنى سأجد 
مفاتيحهذا السر الدفون حين أقف علىقصة الضابط عبدالحسيب» 
ورا کان من المير أن أرجع إلى البحث المتع الدى نشره 
الدكتور عبد الواحد بك الوكيل عن أثر الحب فى الأمراض 
المصبية » 

- دكتور ! ماذا تكتب ؟ 

ای يا بلهاء 

- هذا جزاء من بصنع اليل ! 
أستنفر الله ؛ إا أردت أن أفول اجى ياظمياء . آنا بنيق 
نفمنى في مداواة ليل ؛ وصضما کا تمامین 
عصيب » وأحب أن أستمد لداواتها أتم استمداد » والله المين 

« ولكن ألا يمكن أن يقال إن ليلى مرشت فى سباها 
بالنفوة الروحية » وأ تفق إلا فى الثامنة والمشرين ؟ ومن يسدق 
حديث الثفوة الروحية ؟ لقد كنت الطبيب الوحيد الذى 
استكشف هذا الرض الحبيك ٤‏ وألقيت عنه محاضرة فى باريس 
بمد أن أديت الامت-أنات اللهائية فى الطب » ثم نشرت خلاصة 
بمثي في الجلة الطبية للصرية » ولم أظفر » وا أسفاه» بخير السخرية 
بواجونى مها زملانى فى مصر ء وبراسلی بها أساتذقى فيباريس » 

- .د كتورء ألا تر ی كيف أقفقف من البرد ؟ 

اسمى يا بلهاء » فا عندى لك دفء 





« وما الذي ينع من اذنهاز هذه الفرصة الميئة ؛ فرصة |نعقاد 
الؤتمر الطي في بغداد » لاعلان نظرية الغفوة الروحية بطريقة 
دولية ؟ إن الشؤاهد نحت يدي » فنا أعرف لاس بأفيانهم 
أتمخرطوا فى سلك الكهنوت وثم شبان » وعاشوا عيش الطهر 
والمفاف إلى سن الثلائين . ثم استيقفلت أرواحهم اة فهرنوا 
من السكنائس والصوامع وأقبلوا على الدنيا إقبال النهومين ؛ ومنهم 
مديق فلان الدى عرفته فى حانات موعارتر سنة 937 وصديي 





3 ازسالة 


فلان الذي عرفته ني مرقص الكوبول سنة 16 » ولكن 
كيف أقول هذا الكلام فى الؤمر الدى يمقد فى بغداد وأنا أشتفل 
بعلم فى بنداد ؟ الطب مهل : أنا اکم فى امغر باسم 
الدكتور مبارك الطبيب » والناس جيم يمرفؤن أنى أحرزت 
ال دکتوراه فى الطب قبل أن أحرز الدكتوراه فى الآداب ٩‏ 

00 دکتور » أزوح ؟ 

- وين تروحین ؟ اجاسى يا بلهاء 

- أنا ای ظمياء 

- اجلمى يا ظمياء 

«ولاذا أفضح نفسى ف الؤتمر بأحاديث موغارتر ومونبارئاس؟ 
لاذا لا أ كتق بالشواهد التي أعرفها فى مصر ؟ ألم يكن صديقنا 
فلان من أءف الناس فى صباء؟ ألم يكن يحوقل ويستنفر 
ويسترجع حين بطرق أذنيه بيت من النميب ؟ رحة أله غلى 
أيامه الطينات » أيام كنا تتقزب إلى الله بتقبيل يمناه ! فن يصدقنى 
اليوم إذا قلت إنه كان فى صباه فتى عفيفا ؟ و كيف يصّدقى الناسن 
إذا ادعيت ذلك وهو اليوم ألطن ما جن وأظرف عبرييد ؟ ! » 

س وكتور! 

اخرسى يا نت ! 

تھی 

ما أدري شنو !۲ 

« إن حال ليلى فى جوهره برجع إلى فرضين : الفرض 
الأول أن تكون رأت فى مطلع مسباها صورة مست شغاف القت 
ثم ا اختفت تلك الصورة؛ وظلت السكينة تترقب ملاعها فى أوجه 
الماطبين بدون أن يتحقق لها رجاء» فلما وقع بصرها على الضابط 
,عبد الحسيب رأت فيه ملامح الحبيب الشائع فأقبلت عليه وقد 
استيقظرهواها القديم يقظة مرعبة ضحت لما بنداد ؛ والفرض 
الثانى أن تكون أصييت بالذفوة الروحية » ذلك الرض المطر 
الدذى تفردت شافه والدی سيجمل لی مقام سدق فى عام 
الطب » وقد عاشت السكيئة نحت سيطرة هذا الرض إلى أن 
بلغت الثامنة والمشرين ثم عوفيت اة » فكانت عيناها الناعستان 
وابتسامها الساحرة من نصيب الضابط عبد الحسيب » 

سه وكتور !رظال مقائى عندك » وليلى ستظن الظنون”! 








- أى ظنون يا ظمياء ؟ 

- قد حسبك كالطبيب فلان الدى "خر بت عيادته بسبب 
امآ کات ور اقات 

- وأنت تلك الألانية با ظمياء ؟ مااهذا الغرور الفظيع 
الذي لا مخلو منه امرأة شوهاء ! 

« وهتا تحكت الرأة جيلة كد رجّت أركان البيت » 

- اعقلى با ظمياء ١‏ أنارجل غريب ٤‏ والغريب يدخل سجن 
الفضيلة وهو راغم . فأنت فى جاية هذا النخوف » تخوف الغريب 
من قالة السوء . وسأعيش فى يلدك ما أعيش » ثم أخرج بإذن الله 
وأنا أيضَ السحائف وضاح الجبين 

- هل معنى ذلك أني فى أمان ؟ 

- فى أمان يا ظمياء » سبحان الله ! 

- أنت مبيننى ! فأنا عندك فتاة شوهاء لا ميج الفواية في 
قلوب الرجال ! 

« وهنا دونت فى مذّكرتى أن الرأة لايسرها أن تكون فى 
فى أمان » لأنهة لا نكون فى أمان إلا حبن تزهد فما القلوب . 
وأشهد أن ظمياء فتاة شريفة » ولكن تلب عليها نزعة الجنس » 
فعى تحب أن يكون شرفها بفضل النسون » ويُؤذمها أن تصل 
إلى الشرف عن طريق الزهد » الزهد فا ندعيه لنفسها من 
حسن موق ٩‏ 

- وكتور» أروح ؟ 

س ون تروحين ؟ حدثیی عن قصة ليلى مع الضابط 
عبد الحسيب 

سد كانت بداية القصة فى سنة ۱۹۲٩‏ حين ار حزب الشعب 
على المرحوم عبد امسن السمدون » وكانت الجرائد المراقية أطنبت 
فى وصف الممرض الزرائى والصناتى الدى أقبم فى المزيرة بالقاهرة 
فى ذلك التاريخ ‏ وكانت ليلى نيرت من جيج السياسة في بنداد 
فاستأذنت والدمها رجهم الله لترى ذلك المزض علها تنسى نجج 
بغداد » فرفض أنوها.ء وشجمتها أمبا » والرأة تغلب الرجل حين 
قشاء ٤‏ فل يتتصف شه رآ فار » شمر الأزهار والرياحين » إلا وليل 
تطالع رسفر الحياة عن شواطىء النيل وطن مولاى الطبيب 
دك ادك 

















« للحديث بقية > 


ازسالة ۷ 


اي 
صف س ناريج اد ورب الباسى 
لللأستاذ مد عبد الله عنان 
001 

فى القرن السادس المجري ( القرن الثانى عشر اليلادى) 
كانت الأمم الإسلامية تجتاز محل عصيمة م نتاريخها » فى هذه 
الحقبة استقر الفرتح الصليبيون في فلسطين وثفور الام ؛ وقامت 
مالك نصرانية لاتينية في بيت القدس فى قلب ديار الاإسلام » 
وانقسمت الكتلة الاسلامية فى الشرق إلى دويلات صغيرة 
متنازعة ؛ ونشب بين الارسلام .والنضّرانية فى تلك الهاد صراع 
مستمر طويل الأمد ؛ وكانت المازك سجالاً بين هذه القوى 
الحصيمة :التفرقة ؛ ولبكن الفرجح الصليبيين احتفظاوا لأنفسهم 
مدى حين بنوع من التفوق ؛ ذلك لأن الملافة الفاطمية كانت 
جتاز صر حلة انحلالما ». وكانت الاإمارات الاسلامية فى ثمال 
الشام مشفولة بمماركها الحلية ؛ وكان الفر ج ينهزون الفرص 
الساية فيعماون على إذكاء الملاف ويظاهسون أميرا على أمير > 
ويحققون لأنفسهم ما استطاعوا من الأسلاب والنائم 

فن تلك الفترة العصيبة الضطرية كانت الشام فوق كونها 
مسرا للحروب الأهلية والمارك الصليبية التواسلة مسرحا 
لنشاط بعض الجاءات السرية التي الفت فرصتها فى تلك الفوضى 
السياسية والاجماعية الشاملة » وكانت فى مقدمة هذه الجاءات 
طا فرسان المبد أو الدواية » وطائفة الاسبتارية © وطائفة 
الاإسماعيلية الباطنية ؛ وكانت الأولى والثانية طائفتين نصرانيتين 
.ظهنرا يمد قيام الملكة الصليبية ؛ وأنشئنا فى البداية لبؤاعث 
وظروف دينية » ثم انقليت كلتاها بعد ذلك إلى جعنة سرية فدائية 
وكانت الثالثة بحسب ضمن الطوائف الاسلامية الذهبة » وقد 
أنشئت فى أواخر القرن المامس على يد داعية اسماعيل بارع هو 
الحنبين بن الصباح الجيرى» وتظمت أولاً فى ثعال فارس » حيث 
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استحالت غير بميد إلى عصابة إرهابية قوية تمتصم يبمض القلاع 
التيمة » وتعتمدى تتفيذ مآرمها على الارهاب السياسى والاغتيال 
انتم ؟ وفى أوائل القرن السادش لا اشتدَث مطاردة الأغراء 
السلاجقة للاساعيلية فى فارس » فر بمض دعالهم إلى الشام » 
ولبشوا حيث يبثون هناك دعوتهم سر ؛ وكان الأمراء الحايون 
مثل صاحب حلب وصاحب دمشق بلجأون أحباناً إلى هؤلاء 





الدعاة الطرين فى تنفيف مشاريمهم واغتيال خصومبم » وبذلك 
ياسية بحسب حسابها » وما كثر جعهم وقوى مرم 
طاب زعيمهم بالشأم مهرام الاستراياذى من صاحب دمشق حصت 
يأوى إليه مع أنصاره » فأقطعه قلمة بإنياس (بنة ١١‏ ه) »> 





قتحصنوا مها » ول يأت منتصف القرن السادس حتى كانت لم 
فى الشام ساسلة من القلاع النيمة بين طرابلس وحماة» يتخذونها 
قواعد لاا غارة والدفاع » وحتى غدوا عاملا قويا فى حوادث هذا: 
العصن وتطوراته 

كان الدواية والأسسبتارية يمملون فى البداية تخدمة القضية 
الصلينية ونصرة .الأعراء الصليبيين ؛ وكانت نظامهم ووسائلهم 
تشبه من بمض الوجوه نم الاسماعيلية ووسائلهم من حيث 
اعمادهم على التآس والدش والاغتيال النظم ؛ ثم استحالوا غير بميد 
إلى جاءات' سرية نفمية تركب جرائمها » وتبحث عن منامها 
حي استطاعت دون النظر إلى اعتبار الدبن أو القومية . أما 
الاجاعيلية فإنهم برغم من ثوب الرياء الذهبى الدى أسبفوة على 
عقاندم الدينية والسياسية » ظهروا على مسرح الموادث طائفة 
ماص لا عهد لما ولا ذمام تبحث وراء طالمها فى هذا العسكر 
أو ذاك » وتتقلب فى خدمة السللين والفرح طبقاً للحوادث 
والظروف » وتدس ما استطاعت بين أمراء الفر ج وأمراء السلين 
فى ار دسا ٤‏ وكان بحسب حسابها آعم وأقوى الأمراء 
من الفريقين ؟ وقد ارتكب دعانما عدة جرائم سياسية رنالة ذهب 
نحيتها جاعة من أ كار الأسراء والقادة » وكا :لما أثر كبير فى 
تطور الحوادث والمارك فى بسائط الشأم 

HH 

كان الا سجاعيلية يمثلون فى الشأم نفس الدور الذى كان عثله 

زملاۋم فى.فارس » وكان. ولك الدعاة. والتآمرون الأذكياء 














۸ ازسالة 


يشون ابا حاوا بذور التو جس والروع » وکانوا يعتتدون بقلاعهم 
الشاهقة يتحينون فرص العمل الى الغادر ؛ وكان الفدائية منهم 
- وم الذين يناط إلمهم تنفيذ الجراثم السياسية ¬ رجلا من 
أخطر طراز يعتازون بالاقدام الدهش » لا يتبييون الوت » ولا 
بردم عن فام شىء ؛ ول يتخذ زعماء الاماعيلية قط لقب 
السلطنة أو الاإمارة ؛ ولكنهمكانوا يقنمون بلقب القدم أو الشيخ 
أو شيخ الجبل ؛ وكان هذا اللقب الأخير يطلق بنوع خاص على 
زعم الا«ساعيلية فى الشأم » وإن كان الرحالة مسكوبولو اذى 
عرف الاساعيلية ودماتهم فى فارس يحدثنا بأن كبيرثم ينمت 
أيضا بشيخ الجبل ؛ وعلى أى حال فإن كلة الشيخ تمتى هنا اليد 
أو الرئيس خلا اا ذهب إليه الرواة الفر تج الماسرون من 
اعتبارم الشيخ هنا نى « الرجل المجوز » » وهو خطأ شالع 
في ممظم التوارجخ الفرئجية 

وكان مقدم الامماعيلية أو شيخ الجبل فى الشام فى أواسط 
القرن السادس زعا وافر الجرأة والدكاء هو راشد الدين سنان 
ابن سلمان ؛ ولا تعرف الرواية سنا إلا بأنه مقدم الاسماعيلية » ولا 
تحدثنا عن أسله ونشأته » ولكن لاريب فى أنه أحد أولئك 
الدعاة الغامرين الذي يكتنف النموض حياتهم الأولى » ثم يظهرون 
اة على مسرح الحوادث . وكا مقره فى حصن مصياب 
( أو مصياف ) على مقربة من طرابلس وهو بومثذ أمنع حصون 
الامماعيلية بالشام ؛ وكان هذا الداعية الاسماعيى يخنى مشاريمه 
ومطامعه الدنيوية بحت ستار من الور ع الؤثر » وييدو داع فى 
سفة الارمام الديني » ويرتدى الثياب المشنة » ويمظ أنصاره طول 
اليوم من فوق رابية » ويحب كل حياته بحجاب من النموض 
حتى قیلی إنه ل بوقط ای أو ٣‏ كلا أو شارب ؛ على آنه كان برغم 
من هذه الظاهى الورعة الخلابة مغامس؟ لا ذمام له » يتربص فرص 
الوئوب والفتنة » وبتقلب فى خدمة الصديق والتدو ما ؛ وم 
بر سنان بأسآ من حالفة الفرتح الصليبيين » فثراه يتصل بأمورى 
ملك بيت القدس » ويرسل إليه الداعى مهاء الدولة سغير؟ ليسى 
لديه إلى إعفاء الاحماعيلية من الجزية الى تمهدوا يدقنها ؛ وجح 
السقير وعبمته » ولسكن قتله الدوايه (فرسان العبد) حين عودته ؟ 
وخشى ملك الفرح عواقب هذه الجرعة » فاعتقل القتلة وقضى 





علهم بالسجن » وذلك استبقاء مودة الاسماعيلية واتقاء بطشهم 
ولمب ستان فى حوادث هذه الفترة دورا عظيا.؛ ومع أنه ل 
يكن قوي بجسمه وقواه المادية » فقد کان قو بدسائسه ووسائله 
الاإرهابية المطرة ؛ وكان أمراء الشام السلمون برهبون جانبه 
ويلتمسون محالفته ؛ ولا تألق نجم سلاح الدبن وقبض على زمام 


الأموراق مسرا يت أ سار سومه إل الاتماغيلية أو اة 





کا تسميهم الروايات العاصرة ؛ ل عرف من أنهم انوا أ کاون 
أوراق الحشيش ؛ ف سنة ٠٦۹‏ ه (117 م ) در أنصار الدولة 
الفاطمية الداهبة مؤامرة لقب حكومة القاهرة » واغتيال 
سلاح الدين » وقكروا ف الاستمانة بالفرت ا فكروا فى الاستمانة 
بسنان شيخ الجبل » فبمثوا إليه ليد ركيت لاغتيال السلطان 
( سلاح الدين ) على يد بمض الفدائية سواء فى الشام أو فى مصر 
ووعدوه بالنح والمطايا الجزيلة ؛ ولكن سرعان ماافتضحت 
الؤامرة وقبض على مدربما وأعدموا » وم تسنح الفرصة فى هذه 
الرة ليممل شليخ الجبل ؛ ولسكن الفرصة سنحت غير بعيد ؛ فى 
أوائل سنة ١/اه‏ ه ( ۱۱۷١‏ م ) كان لاح الدبن على رأس 
جيشه فى شمال الشام على مقربة من حلب » وكان من برنايجه سحق 
الاماراتٍ البستقلة التى تمزق الشام وتمجمل منه فريسة هينة للفر ج 
الصليبيين ؛ وكان أنابك الموسل عل الدين مسمود يخشى على ملكه 
إذا استولى صلاح الدين على الشام , فانفق مع سنان شيخ الجبل 
على اغتيال صلاح الدين أثناء وجوده بالشأم ؛ وكان الاسماعيلية 
أوالمشيشية برون فى تقدم سلاح الدين خطرا داه على 
سلطانهم فكانوا برحبون بکل مؤا 7 مشروع لسحقه ؛ فی 
الال بمث سنان بعض الدعاة الفدائية إلى معسكر السلطان 
( صلاح الدين ) فاندسوا إليه متنكرين . وفى ذات مساء استطاع 
أحدم أن يصل إليه وهو فى خيمة بمض الأمراء يفحص خطط 
الدفاع » ثم انقض عليه وطمنه فى رأسه بخنجره » وكان 
سلاح الدين يعرف غدر الباطنية ويحترز مهم بإرتداء الدروع 
الصفحة » الت قلنسوته الصلبية دون إسابته ؛ كول القاتل 
عندئذ ختجره إلى خده لخفرحه جرحا شديدا » ثم دفعه إلى 
الأرض وحاول أن يجهز عليه ؛ وذملت بطانة السلطان لهذه 
الفاجأة الغادرة مدى للحظة » ولكنهم بإدروا إلى القاتل » وطمنه 











ارال 5 


أحد الأصراء بسيفه فأرداه ؛ فبرز من جوانب الليمة آخرون 
ية متتكرين فى زي الجند » وحاول أحدم أن 
ينقض على السلطان » فتلقاه بعض البطانة وقتلوه ؛ واشتد 
الاضطراب والمرج » وقتل فى هذه الواقمة عدة من الدعاة 
الاسماعياية ؛ ويا سلاح الدين من خناجرم بأتجوبة » وانهار 
مشروع شيخ الجبل وحلفاله مرة أخرى 

وأدرك صلاح الدين مايحيق به وبسلطانه من المطر من 
غدر الامماعرلية ومؤاماهم » فمول على مباجة قلاعهم وسحق 
نفوذم » فسار إلهم فى العام التالى ( نة ٠۷١‏ ه ) ؛ وحاصر 
مصباب أمنع قلاعهم » وفيها مسكز زعامتهم 4 فاستغاث سنان 
شيخ المبل بصاحب جماة وهو خال السلطان » ورجاء أن يشفع 
لديه فيهم » وتمهد له بالتزام الميدة والولام نحو السلطان » وهدده 
فى نفس الوقت إذا أبى هذه الشفاعة » تفشى الأمير من وعيدمم » 
وبذل. وساطته لدی السلطان حتى أقنمه بالمقو عنهم » فثادر 
قلاعهم بعد أن أخذ عليهم الواثيق والمهود ؛ ولزم الاساعيلية 
وزعيمهم بمد ذلك خطة الولاء يحو السلطان إما خشية سطوته» 
وإما لأنهم خشوا رجحان كفة الصليبيين إذا اختى سلاح الدين 
من اليدان 

ولبث الامماعيلية من بعد 
يقتنمون بقلاعهم فى الشام » وينتهزون فرص المارك والأحداث 
الختلفة ليظهروا على مسرح الحوادث حيًا 5 نسوا الم ؛ وشفل 
بلاط القاهرة عنهم طوال هذه الحقبة بمكالخة الفرت ورد .الحطر 
الصلبي ؛ فلما كان عهد الظاهى بيبرس » سارت حملة مصرية إلى 
الساحل فى سنة 558 ه (1554م) » وحاصرت قلاع 





سنان زهاء قرن آخر > 





الاسماعيلية » واقتحمت مصياب أمنع حصونهم ومقر زعام 
وخربت قلاعهم وصقت قواهم كل ممزق ؛ وبذلك امهار نفوذم في 
الشامكا انهار فى فارس قبل ذلك يقليل واستخالت هذه الطائفة 
الاإرهابية الخطرة بمد ذلك إلى شراذم لا آهية لما سؤاء من 
الوجهة السياسية أو الذهبية » وانتهى بذلك ”نارينها. الحافل 
بالجرائم والؤامراتالدهشة 

ر عبس .الله عنام 


فى لبر راس السام 
أنا... بين الطببعة الله ! 


لاستاذ على الطنطاوى 





انصرف الطلاب إلى بنية النوم حين موا الساعة اللكبيرة 
إن عشر طنات » وخات رّواهة الكتبة ونشر علها الصمت 
أجنحته السود » ذل أ كن المح فى خلاله إلا رنين طتات الساعة 
وأسداء أسوات الطلاب الدين كانوا هنا منذ لحظة واحدة 











يتساصون ويتحدثون ... رن هذه الأسداء فى أذنى » فإذا أ۷ 
أراها بمينى تتراقص بين طيات الصمت الأسود حتى تنحدر إلى 
أغوازة السيقة يشل الشكوّت الرقيب بثيّة ايرس (فى 
كلية بيروت الشرعية ) ويتمدّد فى أسهائها وغرفها وثمرانها ... 

-فلست أصنى إلى أناشيد الصمت الى كانت تسمع من حولى 
ار فأجدها تملا قلى مرارة وای 

م رفت رأسى 'فجاءة إلى التقويم فنظرت فيه وبجد 
بصرى عليه ... أمن المكن هذا ؟ أيحدث هذا كله فى هدوم .. 
يموت فى هذه الليلة عام وبولذ عام » يمضى الراحل بذ كريائنا 
وآلامنا وآمالنا إلى حيث لا يعود أبداً » ويقبل: القادم فا 
ذراعيه ليأخذ قطمة من نفوسنا » وقسما من حيائنا » ولا يمطينا 
بدلاً منها شيا ... وهل الحياة إلا أعوام فوق أعوام ؟ وهل 
النفوس إلا الل كريات واللذائذ والآلام ؟ 

وجلست بين الأثم والواد أفكر وأتذكر وأحم ولذ 
تموّدت أن أجلس هذه الجلسة كلا تصرام عام » اأص حالى مع 














'الحياة » أنظر. ماذا أخذت » وماذا أعطيت » وأراقب هذه القافلة 


من السنين الى يدأت مسيرها منذ ...مئذ بدأ الزمان» لمت 
أدرى متى بدأ الزمان » والتى تنتعى حيث لايدرى أحد 
تعوّدت أن أعطى نفسى من بكري ساعة فى المام » أفكر 
ها فى نفسى وف الوجود ... 
KE‏ 


نظرت فل أجد حول إلا كتاب التقسير أحضر مته درنى 





1۰ ارسالة 


الذى سألقيه غدا » وكتب البلاغة التى أ كسر مها دمانى وأدمنة 
الطلاب فى غير طائل ... فتحيتها كلها ووجدت ركام 
( الوظاثف ) النى يجب عل أن أنظر فها وأححهاء وأقرأ كل 
ماتفيض به هذه القراح الفتية من سيخ وهراء » يدعوه أيجابه 





( إنشاء ) ... فبمثرتها فى غيظ وحنق . 
أنا فى هذا البلاء منذ عشر سئين » عشر سنين يلها من دعس 
طويل !کان شبابى » أشمته كله فى هذا 





المناء » فاذا استفدت ؟ لا شى" إلا أن أحرقت نفسى كالشممة 
لآنى' لمؤلاء الفتية طريقهم إلى انجد» مؤلاء اين أحبيهم 
والخلميق م الب وعنت بهم دمرآم ارچ n‏ 
سباي لأنقس باجم »ثم فر ار رمان بی ویم » قم أعرف 
مكامهم من اشام أو الم راق » ول يعرفوا مکانی لأنهم e‏ 
فى أن يعرفوه ... 
إذنفأنا أحترق كالشمعة ؛ بالاحقيقة الرّة الرو”عة ! بالشممة 
شبابى اتی ذوت وخبت وأوسشكت أن تنطى" ! 
إنى أعيش ف المدم ؛ أعيش فى الماضى باد كرى » وف 
الستقبل بالأمل » مع أن الحاضر وحده هو الوجود » لقد مفى 
الفد إلى حيث لا رجمة ولن بأنى الستقبل أبدا .. 
أبن هو هذا الستقبل ؟ ومنذأ الذى يستطيع أن يصل إليه ؟ 
لفد جلست في مثل هذه الليلة من العام الذى يموت الآن» فى 
فة متزلى بالأعظمية ( بداد ) أحل بالستقبل هذه الليلة التى 
كانت هي مستقبلى» أسى إليبا ء وأؤم ل أن أدركهاء فلما أدركتها 
سارت ( حاضراً ) » وطفقت أسى إلى مستقيل آخر . إنني 
كالثور يسعى ليدرك حزمة الحشيشالتى براها علىشبر واحد منه 
,فهلكه السعى » ولا يناما أبدك» لأنها معلقة بقرنيه تس ىأمامه ! 
بوميض شماع الأمل من بين فرج الغد» فنسمى لندركه 
فلا تجده إلا سراب . إن الأمل مصباح لا يضىء إلا من بعيد . 
أفليس من سخافات المكر الانسائى أن يضع في اللغة كثة الأمل 
ولفظة الستقب( ل ؟ أليس وجودها فيالماجم دليلا على تأخر البشرية 
وأتحطاطها » وأنهالم تدرك بمد حقائق الحياة ؟ 
لق دكنت فى( الأعظمية ) غب جاهلاً » لأ ى كنت مطمئناً 
متفائلاً. كن تكلا ودعت بالمسة عاما » انتظرت آمالى عتد آخر» 














ولكنى ححوت الآن فلا آسف على ماض » ولا أؤمل فيمستقبل 
لقد قدر على ألا أشهد ولادة المام إلا غريب عن موطنى 
بميدا عن أهلى تارة فيمصر ؛ ومرة بالحجاز » وحيئا فيالمراق . 
وهأنذا الآن غريب من جهتين : هذا السد المائل من الجبال : 
جبال لبنان بينى وبين إخوتى في دمشق ؟ وهذا البجر الواسع 
يني وين أخى ف والدهر والأبدية يينى وبين آمالى ؛ والقبر 
بيني وبين والدي ؛ وأنا بد هذا كله غارق في كتب البلافة » 
( ووظائف) الانشاء » نسيت مشروعانى الأدبية التى رسعت 
خططها » وأقت أسسهاء وأهملت بحو ومطالمائي » وببت 
ذکای ومواهي وشبابى برغيف من انیز .. 
عل" » وإني راض با دو 


كنا 





هذا ما قدر 


ان ىأعيش الآن بلا غاية » ولک غابتى أ نأعيش » أن أثبت 
وجودىني هذه الدنيا كتلميذ كسلان ما جاء لبتم مايق 
ليمد” فى التفقد موجوداً» أو موظف خامل مقصر .. 

فلماذا إذن أعيش ؟ 

آلأن لى حق المياة ؟ فلاذا لا يكون لى إذن حق الوت ؟ 
ألا أملك أا أس نفسى » ولکن من أا ؟ ومن نفسى ؟ أأنا اثنان 
فى واحد ؟ ... 

إنى لا أستطيع التفكير في هذا .. 

K*# 

وملا نفسى الشعور بالوحشة » وأحسست فى نفسى وفيا 
حولى فراغا مخيقاً » وشعرت كن هذه النرفة تنسع ثم تنسع » 
حتى صاز بين الجدران فضاء لا يدركه البصر ! 

ثم ضاق بى الفضام - 
إلى الشارع ... وكان موهن من الليل .. 

# كس 

ركت ميدان البرج يضحك بالكهرباء » وبرقص على ألمان 
الأشمة ٤‏ التى تنسكب على اليدان من ذرى الى الرفيمة فتغمره يجو 
فاتنوتسيل على جوانبه » وتنسج فوقه شبكة من الأشعة مننوجة 
من ملايين الميوط .اللونة بمئات الألوان » وتركت الناس يحتفلون 
بميد رأس السنة » يتأمْلون ماق الوجود » وفاسفة الخلود» 


حتى كدت اختنق فيه » تفرجت 








ازال 1 


وحقيقة الزمان فى هذه المراقص الصاخبة » الفارقة فى الجر 
والقهن .بيد 
ويممت شطر البحر أمثى فى الطرق الظلمة النمزلة الخالية 
إلامن أعقاب السابلة من هو حليف البؤس أو الرذيلة نفلا الجو 
کی افق > 

قالت النفس : إن المالم يوت » أفلا تودّعه بحسرة .. 
أو لسكب على جدثة رة ؟ 

فلي يعرف العقل ما هو الوت و يصدق بوجوده .. 

قال المقل : ما هو اللوت ؟ إن كان انتقالاً من حال إلى حال 
فليس موت ؛ وإنكان الوت عدم ذإن المدم ليس له وجود أبداً 

قات : ولكن أبى قد مات ؟ 

قال : لاء إنه ل عت » إنك ت ذكره ويميش حًا فيؤاكرتك » 
ولیس في الذااكرة شیء ليس له وجود فى الواقع 

قلت : وان بوجد ؟ 

قال : لست أدرى » هو فى ذاكرة الكون 

قلت : إن العام يموت الآن + 

قال المقل : إن العام (50.) بوم وبعض من اليوم هو ست 
ساعات و(47 ) دقيقة » وبمض مها هو (۳۳) ثانية » وبمعض 
الثانية فلنفرض هذا البعض )۴١(‏ ثالثة » وبمض الرابعة فلنفرض 
هذا البعض ( 59 ) خامسة وبعشا ... وهكذا يمثى المقل حتى 
يصل إلى أصذز الأجزاء الزمنية » ولكنه لا يزال عشى لا ينتهى 
أبدا ... إن عام ا مجرة مثلا لا تزال له بقية فى الوجود » أجزاء 
من الزمن بالنة فى الصغر.حدا لا يدركه العقل » ولكن تدرك 
الدأكرة ... إن هذه البقايا هي ذكريات الأعوام الاشية فى نفس 
العام الجديد ! 
. قلت : إن م أفهم شيك , 

وقفز عقلى خْأة من أجزاء الزمن الصنيرة إلى الزمان الطلق » 
وراح يعثى على هذا الحط الطويل يقطمه فى لحظة » ولكنه 
لا يستطيع أن يلغ طرفيه » فلا ينى يحاول بلوغهما ولا ينقطع 
عن السؤال ... إلى أبن .ينتعى هذا الحط ؟ من أبن يبدأ ؟ أليس 
له نهاية ؟ ما هى اللامهاية ؟ 

وذهب المقل: يكر : إن عمر عشر حشرات ساعة من 








راق ةوغر رة وجال.ساعة امن ار االسحراء + .وغثر 
الصحارى كلها ساعة من عمر الشمس » فا هى الساعة إذن ؟ 
ما هو العام ؟ ما هى حقيقة الزمان ؟ 

وما هو اکان ؟ إنى لم أر مكاناً قط » ول أر إلاموجودات 
اعت اا ولا ادرک الخرهاء کیت إل أن أرق ا 
ليس فيه شی ؟ ماحقيقة المكان والزمان ؟ ماعمرها ؟ ماذا وراءها؟ 





ألا أستطيع أن أعرف هذا العام المائل الذى تحجبه عن عينى 
هذهالطبيمة كا حجب السكف الدنيا الواسعة وهيكف واحد 





وجرت من هذه الفلسفة » فانصرفت عن العقل وتركته 
هذى وحده 
وكنت قد بلذت البحر 


ایوا 
وااج و ٤‏ 





؛ فوقفت فى خجر الطبيمة أتأمل 


لقد نفضت يدى من الناس ول أت إلى هذه الطبيمة السخية 
الوفيّة الوادعة الجيلة أجد عندها أنس نفسى وراحة قلى » أنظر 
إلا فتمحى هذه الابماد والسافات » وتبدو لميى لوحة فنية 
حافلة بالألوان التى لا يستطيع أبررع مصو أن يجمعها في لوحة . 
ومن لعمرى يسور ألوان الغروب » أو ألوان الزهس فى الروض 
أو ينها على لوحة بالألفاظ والأوزان أو بالأسبغة والألوان ؟ إن 
الطبيمةأبرع ف الألوان ؛ ولسكن الفن البشرى أبرع ف الأصوات. 
إن الطبيمة ليست موسيقية فنانة ... عندها من الألوان مالا مهاية له 
ولكن ليس عندها إلا هدير الوج » وخرير الهر ؛ وحفيف 
الأشجار » وتغريد البلابل » وسجع الام » وقصف الرغد ... 
هذه موسيقاها » ومن هنا كانت الوسيق أسمى الفنون لأا 
ابتكار ومجديد » على حين أن الأدب والتصوير تقليد ... 

هذه الطبيعة التى أجد فى جاها الحب والماطفة وال جال » كلا 
لجأت إلا فرار من الناس » وضيقا بالمداة » وما ذهبت مرة إلى 
بسّيمة27 وأطللت من ( بيت طه ) على هذا الوادى الصئير النى 
يشبه همسة حلوة من همساث الحب » أو ييا بارعا من قصيدة 
الجال ء إلا نسيت الدنيا كلها وأحسست أى مع حبيب قد وضع 
رأسه على نفذى » ونام ... هذا الوادى الدى تحرى فيه المين 
N‏ حلوة صفيرة TE‏ الفرب من المين الحضراء > 
وه اليوم مصطاف الثامبين القريب » وزم الفاتن ابيب 

















1 اله 


فاتنة إلحاسن » كأ نما فتاة مدللة مخطر 
مز ردی بعينها وتغريه يالا 





بحسنا وذنتها على سفح البز 












وهو باحقها جريا فى بطن الوادى » متدرا متكس را كشاب 
قوی متين المود » جهير الصوت » قد اكتمك رجولته کا 
كك الها وا [ جود كزافق عن اق 
بر ةمصن عرس الة القوى » رقصة الحب » يمايلين 


على العروسين وقد تمأنقا بعد قليل » وخم الفتى عروسه حتى 
وطار مها إلى دمشق ؛ لتكون جلوتما فى 





اختفت بين ذراعيه 
الذوطة جنة الأرض ... 

وهذه الجمال ارا اء تقوم على الباب » حرس الوادى أن 
يدخله واش أو عذول يفجأ المروسين الماشقين » وتمنع الشمس 
اللنهبة أن تدنو منهما أو تمكر عللهما خلوتهما » فيبتى الوادى 
جنة تجرى من تنما الأنهار » والدنيا 





من حوله فى جم 
الصيف .. 
لا 

غبت فى تأملي وأا على شاطى' البحر فلم ينين إلا الطر 
يساقط على وجهى ويدى » فنظرت فإذا السحب قد نسجت فى 
السماء ليلا آخر» وإذا الطر سبط بشدة» ثم يستحيل بردا طياشا؛ 
ثم تهب الريع وتجن الطبيعة جتونها » قتنطلق تمول وتولول » 
وتنتف شمرهاء و حط مكل مابلئته يدهاء قاجت نفسى واشطربت 
كنذا البحر اذى يزمر ويلك سخور الشأ' حتى كل 
سواعده ‏ فيستاق غلى الرمال فلا كون إلا لمفلة حتى ينزل 
سوط الرباح على ظهره دراكا » فيهب فرعا عا ماعا » ويمود إلى 
ضرب الصخر فى غير ما طائل » والري تدير هذه المركة كلها » 
تقفز على رؤوس المبال » وتبمثر البرّد يتا وثمالاً » وتنثر الرياح 
م سباع تتا 

جنت الطبيعة جنونها » ولكني ل أخفها وم تكبر فى عي 
وإ ازدريتها وأبفضتها » ماهذه الخلوقة الشميفة الماجزة الى 
لايدرى بها أحد من سكان هذا التكون الواسع ؟ لفد رأيتها 
من قنة لبنان نقطة » كيف براها الشترى ؟ وهل يمبأ مجر القطب 
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بثورما وجنونما ..؟ 

وانسرت ایی اق اقا د 

إن العام يتصرم وليس حولى صديق اطق اة اء وأعل 











ممه أعباء الوداع ء وأشاركه دمعة يذرفها مى على الفقيد الراحل» 
ويسمة عتحها هذا الولود الحديد ... 

رت أن الصداقة ليس لها وجود » فنفضت يدى منهم 
ول+أت إلى الطبيمة أتخذها سدبق الخلص وأولها حې وقلى 
فكانت هذه ی || 





. صادقت نونة طياشة بكاشة لا تعرف 
إلا التخريب والتدمير وتجهل ما هو المق ؛ وما هو الشمور ؟ 

أهدا كل ما لى عندك با صديقتى ؟ ألا إليك فى ساعة من 
أحرج ساعات حیاتی قد تركت فما أهلى وعفت حى لألق 
بنفسى فىأحضاتك » وأخق وجعى بين لديك » وأنشق عبيرك 
الطاهر » وأغتسل بدموع محبتك وعطفك » وأدفن آلاي فى 
صدرك » فلا تافيننى إلا سهذا الجنون وهذا المويل ؟ 

كلا » إنك لا تمرفين الحن ولا الشمور ! 

Se 

إن لعمرى مكان الشعور من الطبيمة ؟ 

أنا أشمر بجال الربييع » ولسكن هل يشمر الرييع بال نفسه ؟ 
لقذ رأث الكوش دى أواق ف الطبيئة لوقا حا ذا شحور 
ت الساء ؛ ولكن ما ذا رأى الربيع فى 
الكونتس دى نواى ؟ هل يفرق الربيع بين الفتاة تقطف الزهرة 
لتقدمما بقمها إلى حبيما ‏ وال 





وعائقت الربيع ؛ وجالست 






وأنث أيها ا جبل ؟ كر رأيت من الفواجع التى تفتت الأ كياد 
وتذيب القلوب » فهل شمرت بشىء منها ؟ هل حزنت هل تألت ؟ 

أشعرت بالأمس القريب بوم عصفت الأثرة برؤوس نفر من 
القواد » قأطمأوا بأفراههم شملة السلام » وملأوا العالم ظلا») 
ثم هضوا ينون من الجاجم مده فى التاريخ » فلا امتلأت 
الأرض لدم وتغطتبالجعث » وغسك بالدموع ؛ وتجلبيت بالآلام, 






والأوجاع والشكل واليتم »ولا كان الأمبات 7 
ضاعت قبور کا ضاعت أسماؤهم » والأطفال 
من ليس يجيب ... كان القواد المظاء يحتفلون بالظفر ... أشمرت 
بشىء من ذلك با لبنان ؟ أشمرت بالأرامل والصبايا. والأطفال 
يفتشون عن از لحز الأسوذ» فانالم يجدوه توسدوا رجلك 
ونظروا إليك سامتين . ثم مانوا جائمين .. کا مات ألوف وألوف 
فى سبيل عد الفواد الظافرين ! 


بء ينادو 














Ir الرسالة‎ 





ألان قلبك الدى قد" من جامد الصخر ؟ أذرفت با لبنان من 
عيونك الصافية دممة حنان ؟ 

وم رأیت بالبنان من متع الحب ! وك أوى إليك الماشقون 
فاستظلوا بظلك » وتمانقوا فى حجرك ؛ وشرووا خر الميون » 
وسكروا بنجوى المب » وتحدثوا وسوسة الل » ونسوا 
الدنيا كلها والزمان والطبيمة » ونسوا أنفسهم حين القت الشفاء 
بالشفاء » وأغمضت الميون لترى القلوب مفاتن هذا العام السحور 
وتستمتع مبذه الدنيا المطرة الحاوة الفنية دنيا القبلة الكاملة 

أهاج ذلك عاطفتاك ا لبنان ؟ أحرك قلبك كل ذلك أا 
الشاب التياهالتتىيخطر بحلل الحضراء الزاهية ويتيه بمطره الماد ؟ 

فأبن هو مكان الشمور من الطبيعة ؟ 

أأنت أمها البحر الرقيق السيال أرهف شمورا وأرق عاطفة ؟ 
أيحزنك منظر البؤس والشقاء » وأنت تلهم الأحياء » وتخنق 
البشر » وتفتح فاك لابتلاعهم » أأنت ذو الشمور ؟ . 

أبن هو الشمور ؟ وأن أجذ الماطفة فى الطبيمة ؟ 
فى البركان الممائل الحرق » أم فى العاصفة المانية المدئصية ؟ 
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وأبن هو الحق فى الطبيمة ؟ 

أا أرى ف الطبيمة عاسفة تكسر الأغصان » وتقلع الأشجار؛ 
وأرى صاعقة مهدم الدور ؛ وأرى سيا يحرف الدن » ويكتسح 
فى طريقه كل شىء ؛ وأرى البركان الثائر ؛ وأرى الرياح الماتية . 
كل هذا وجود مادى للقوة » فأين هو الوجود ألادى للحق ؟ 

لقد انضم الأمس» وخسرت صديقتى"الطبيمة الجامدة الظالة 
ابس 

فلن ألا ؟ 
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ان ألجأ ويحك يا نفس ؟ هذا المام بوشك أن عوت ! 

فمجزت النفس و بحب » وانطلق المقل يتفلسف » قال : 
إن فى الطبيعة لسا وتمييز؛ ضع ذرة واحدة من الفحم » وخا 
من الايدروجين يأخذ الفحم أربما ويدع الواحدة » ومهما ضاعفت 
المدد تبق النسبة ثابتة » أفليس هذا دليلا على أن الجاد يز ؟ 

وضع الذهب بين عشرة ممادن وألق عليه الزئيق فانه يماتق 








.اذهب ويدع كل ما عداء » أفليس فى هذا دليل على أن فى ال جاد 


شعورا وعاطفة ؟ 

ولكنى لم أتبه لا قال المقل ؟ 
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وَظَلَرت: إل ار فقت :ما الجر ۴اا الطبيمة؟ الا أرى 
إلا هذا العالم الادى ؛ ولكق ماذا وراء الادة من عوالم ؟ إن 
الروح أول محطة فى طريق هذه الموالم» فهل استطمنا أن نبلنها؟ 
إن العقل البشرى شى إلا منذ بدأ سناعة التفنكير » ولا يزال 
فى الطريق لم تبن له ممالها ... إنه تعب ومل ويس .. 
الآن أ ى كتاب من كتب ( عل النفس ) إنك لاترى فى,فهرسه 
اسم الروح ولا النفس .. 

وفكرت ف العام الراحل فقلت : ما هو العام ؟ما وجوده ؟ 
ول أسمع جواب) تأغمنت عیی“ کا أغمضت أقبة 
الأعظمية عينها منذ عام » ولكنى لم أحل ول أتذكر» وإنما نت 
سامت حدقا نی غير شىء كالابله أو الشدوه » وتركت عقلى الفرور 
بيه وحده فى قطاء اللانباية ... إنه لا يستطيع أن يمرن شيا 
مما وراء المادة ... 6 أن عقل المنين لا قدر أن يل شيا عن 
هذا العالم ولا يؤمن بوجوده .. 

وكنت قد نسيت الطبيغة الجامدة اليتة التى لاببعور فيها 
ولا عاطفة » ونسيت هذه الخاوقات التافهة الحقيرة التى يدعونها 
( الناس ) » ونسيت هذه الذرة التاهة فى رياح الوجود التى اسمها 
(أنا) » وتوجهت إلى المظيم الباتي الدى هو وحده المير الطلق 
والحق والجال .. توجهت إلى الله أسأله أن يلبس هذا المام القادم 
ثوب السعادة ؛ ويضنى على العام الراحل حلة النفران . اللم آمين 
على الطنطارى 


E‏ ا 
08 < 











ما حقيقته ؟ 





« يروث » 
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بين القاهرة واستنىول 


للدكتور عبد الوهاب عزام 
تخ 
متاحف طوب قبوسراى 
با أخى صاحب الرسالة : 
سلام عليك والله برعاك 
اكب اياك اليوم بعض ما شهدته أمس فى متاحف قصر 
طوب آبو الذى كان مباءة السلاطين عصورا متطاولة . وعسى أن 
أ كتب إليك من بعد طرفاً من تاريخ هذا القصر الأفيح الذى 
يعتد على إحدى هضاب الدينة من جامع أياسوفيا إلى راس 
السراى ( سراى بورنو ) على بحر صرصية : 
للقصر أسوار بد أسوار . الأواب الخارجة تؤدى إلى 
حدائق واسعة . وقد كرت فى رسالتى السابقة أحد هذه 
الأبواب حين ألجاني الطر إليه 
سرنا فى الحديقة حتى اتبينا إلى باب آخر اسمه ياب السلام 
فول مناه إلىحديقة أخرى ؤاسمة حيط بها أروقة » وييدوفها إلى 
اليسار بناء ذوقباب » أمامه رواق جيل . دخلنا فإذا حجرتا نتتصل 
هما حجر مغلقة . اسم هذا البناء « قبة آلتى » أى بحت الفبة . 
وكان فى المصور الثابرة مجلس الوزراء . وكان الوزراء من أجل 











قبة آلى ( تحت الفية) 





هذا يسمون وزراء القبة أو جلا س القبة ( قبة نشين ) . فالحجرة 


التى إلى اليسار فما أرائك للوزراء تتوسطها أريكة الصدر الأعفظم 








ويرى فوق مجلس الصدر ثافذة عليها شباك من الحديد ناي" 
كان السلاطين يشرفون من هذه النافذة ليسمموا مفاوشة الوزراء 
أو تروا استقبال الصدور السفراء . وكتبت إلى مانب النافذة كلة 
الشهادة وطرتان » بخط السلطان أحمد الثالث » والحجرة التى إلى 
الِين كانت الكتاب ونما طرة لاسلطااتف مصطق الرابع » 
وسجادة يقال إنها نسجت قبل خمسة قرون ٠‏ 
الغلقة لاستراحة الكتاب 

وبى هذا البناء فى عهد سلبان القاثوتى سنة ٠۴۳۳‏ 

ووراء هذه البَنيّة برج يماو فى المواء ٤١‏ مترا عليه منظرة 
تطلع على الدينة كلها وكان حوله يناء 

وعلى مقربة من « قبة آلتى » حجرة كبيرة هى اليوم خزانة 
الأسلحة القدية أسلحة اللوك والأمراء . برى الداخل أمامه 
بلطات كثيرة من سلاح تماليك مصر» وإلى ینہ خزائن زجاجية 
يملع فاع سيوف بابي يد وسلبان . وهذا سيف السلطا نالغورى 
وهذا سيف طومان بای . وأما سيف امه ينا مد 
حديد وجده عند الحجرة النبوية سنة ۸۸١‏ . وهذان سيفان لحمد 
الفاح ؛ هذا الطويل الى للمحافل » وهذا القصيرالماطل للممارلك 

ونينا امل هذه الستيوق ونسجب من قدمها + أرانا الرض 
ما هو أبمد فى التاريخ وأجل شأنا ؛ هذا سيف عليه اسم معاوية 





وكانت الحخرة 





الرسالة 1 


وهذءسيوف أموية طويلة مستقيمة » وهذا سيف لمبد الله حمر » 
وآخر لكمب الأحبار . وهذا السيف الطويل المريض الذكهب 
مه قد کتب عليه : 2 مماذ بن جب لكاتب رسول الله » بل هذا 
سيف عمان بن عفان . سعدت حبنا باکر وم أكدرها 
بتحفيق الأسائئد 

وتقدمتقليلا لأرى دروعاً لاليكمصر : فهذه در ع كاملة : 
قيص وسراويل وعلى الصدر أضلاع من الحديد 

ومشيت إلى جانب آآخر من الحجرة فرأيت الأقواس والسهام 
ريشها ونصالها » وال مسب » وهى رقسى” تركية من بات 
القرنين الماشر والثاك عشر ه . وهذه جعاب ( تراک ) حلاة 
م ركشة » وهذه درع هنجارية علاة الصدر بالذهبٍ والفصؤص 
الكريعة » وهذه در ع كتب علها اسم الشاه عباس الصفوى » 
ولا أدرى أى المباسين الأول أم الثانى؟ 

وليت شمرى لن هذه الدرع التى امخذت “جنة من الآيات 
والدعوات تقرأ عليها : يا الألطاف نجنا ما مخاف . فلله خير 
حافظ) » با مالك اللك » يا منجى من الهالك » أنت الباق وكل 
شىء هالك . وبين أن السجع يقتضى أن يكون : يا مالك 
المالك الح ولمله تحريف الكاتب أو الطابع 

سنتقدم ور إلى خفتانات من الد أو النسيج السفيق 
ومثافر من‌ال جلد والحديد . بلهذه مغافر لاخيل ؟ والفرس‌سديق 
الفارس في الا زق يحتاط له كا يحتاط لنفسه . وكانت اليل تلبس 
النافر على روسا والتجافيف على أبدانها . وى شه رأ الطيب : 
حواليه بحر للتجافيف ماج يسير به طود من 
ثم ترى قوائم أعلام يلم الله ماشبدت منظفر وهزعة» ثم بنادق 
منعصور مختلفة فنها الول بالصدف الذي يضرب بالزند والصوان» 
وفما بنادق القلاع الثقيلة » وضروب أخرى كثيرة 

ب 

ت ركنا خزانة السلاح وسرنا حتى اجتزنا الباب الثالك إلى 
رحبةواسعة » ويفشى الباب إلى رواقمستطيل مم الجدار» وعلى 
الاب من الداخل كتابة .وثلانة ألواح مستديرة فا أساء 
السلاطين وتوارځخ ولام ووفامم من عهد عنان إلى ممد 
الساوس وهىتشغل لوحين ونصف الثالك » وبقالفراغ فيه ناطق 
باثتهاء الدولة 












وأمام الباب حجرة يتقدمها .رواق . وهى حجرة المرض 
(عرض ادون )وكات على النلطان لقاب السرا 
ورجال الدولة أام الأعياد وفها سرير منجد تعلود قبة من المشب 
السّع الزين وكان أثاث الحجرة وزيتما من آيات الا تقان 
والبذخ ولكها احترقت سنة ۱۳۷۴ وبق بمض آنارها 

وفى جانب الحجرة ثافورة يقال إنها كانت تنتح حين يسر 
السلطان حديثه حتى لا يسمع الذى فى الخارج 

وني الرواق الدى أمام المجر ة حجر من امرس يقال إن قتلة 
السلطان سلم الثالك وضموا جشته عليه واروها للسدر عامدار 
مصطق باشا 

وتقدمنا فلنا ذات الهين إلى ( الإزينة ) وفها من نفائس 
النازيخ وأعلاق اللوك ما يكل الطرف دون تأمله ؛ الحجرة الأولى 
والثانية مهما أدوات الطمام والقهوة من الصينى الجيل فى ندرة 
من الألوان » وفتنة من بدائع النقش » حون وطسوت وأباريق 
وفتاجين » وأدوات من البللور والنحاس الذهب » وخوانات 





من الفضة ومواقد ال الم 





حججرة العرض 








3 ارسالة 


.المين حي توجهت قتشفلل الناظر 
من التاريخ . قلت ماذا أرى وماذا أدع ؟ 


متيو 


هذه لرا اللالاءة تهر 
عن التفكير فيا وراءها 


هذه العابر متعة دقائق » وللباحثدرس أشهر 


سر الان 


ثم حجرة اللابس » ياله منظراً مبيباً ومقام هاثلا ! صف 
ينتفم السلاطين من الفا إلى عبد المي . ها أنت ذافى حضرة 
السلاطين الذبن رجفت بم الأرض قروثاً وامتلاات سفحات 
التارخ أجيالاً . هون عليك لا برع . ماهى إلا ألبسة تحملها 
أعواد . أجل | هذه الجبة ؛ وهذه المامة الكبيرة ؛ وهذه الشارة 
( سرغوج ) التى تعلو المامة محلاة بالاس » وهذا المنجر الذهب 
الدى تثقله هذه الرصدة ا - أجل هذا لباس الفاح 
وزينته وسلاحه ؛ ولكن لا ترّع إن هو إلا لباس على أعواد . 
إضعك إن شت » ونحدث كا تشاء » ولا تأخذك هيبة الفاح 
وصولته » وإن شت فقف خاشماً مطرقا مفكرا فانها ذكرى 
واقعة وتارخ ماثل » فاذا أخذتك سورة الذاكرى واستشمرت 
رهبة اللاك فارفع رأسك وانظر فليس أمامك الفاح » ولكن 
جبته وقفطانه وعمامته وخنجره 

وانظر بحانبه ملايس بابزيد السو : عقد من الزمرد حول 
حلقة من الجواهر زين هذه العامة ».وعلى مقبض اللنجر ثلاث 
قطع من الفيروزج زرقاء مبافية”: وتقدمت فوقفت أمام سليم 
وسلبان ! ولست ابال حضرة سلم وسلمان »فقد ذهب الدهر 
بسليم وسطوانه » وذهبت ارح بلك سلبان 















وانظر إلى من بمد سليم وسلمان : عذان سلمان الثانى ومد 
الرابع على رأسبهما عمارنان تخالفان ما رأيت قبلاء عمارة راء 
علا لفافة صذيرة » وشارة عظيمة جدا ؟ ثم انظر العام الطويلة 
المضلنة على رأس مصطني الثاتى ومن بعده 

وهذا مود الثانى الذى بذل فى الإسلاح جهده وفاش 
بلا تكشارية بطشته فى زى أوربى على رأسه طربوش عليه قطيفة 
سوداء وشارة . ثمعبد الجيد على زأسه الطربوش والشارة فقط . 
ومكذا يسير التارخ متمهلاً من أمبة الافى واستقلاله وجلا 
إلى يسر الحاضر وتقليده وجاله 

وفى وسط الحجرة واي لمبت بالأمور حتى لعبت بما 
الأقدار . وليت شعرى ماتخطب” هذا الهد السلطانى الصئير ؟ 
بل أى طفل من بنى السلاطين رجح فيه » وأى يد من أيدي 
الأميرات أو المادمات هزه ؟ وماذا كان حظ صاحبه من هذا 
الهد إلى ذاك اللحد؟ 

وأما هذا المرش المظلم السبغ الجوائب ذو القواتم الأربغ 
فيقال إنه عرش الشاه اسماعيل .. 

وبمد فياسدي الزيات ! أخشى أن يطول الحديث فليقف 
اكلام عند عرش امماعيل وموعدن الرسالة القبلة إن شاء الله 

والسلام عليم ورحة الله 
امعد دیص سبع صصص ١‏ 


تموءات الرسالة 


شباع تموعات الر ساد مرق باردثماره ارو ني 


عب الؤهاب هام 










الصا 5 
٠ه‏ السنة الأولى فى جلد واحد 
۷٠‏ كل من السنوات الثانية والثالئة والرابعة والمامسة 
ف نمحلدن 
وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خجسة'قروش ف الداخل 
وعشرة قزوش ف السودان وعشرون قرش فى الخارج 
عن كل علد 












انار صوفيز 
للشاعر الفبلسوف طاغور 
بقل الاستاذكامل مود حبيب 
جم 
اطم في نشيدى الأخيركل فنون الطرب : الطرب الذي 
یکسو وجهه * ات تارا ؛ الطرب الذي ااج 





- الوت والحياة = فى أنحاء الأرض يطوفان مما ؛ الطرب 
الدى مببط حارفا فى ثنايا عاصفة فينفث فى الحياة رو حاللذة والرح ؛ 
الطرب .الى يستقر فى هذوء وعبراته على زهرة اللوتس الجراء 
وهى تنفتح ؛ الطرب الذى ينثر كل ما يلك على الثرى ثم هو 
لا يستطيع حديثا 

ا 


نعم » أن أوقن بأن هذا ليس یئا سبوى حبك › يا حبيب 
القلب ١‏ هذا الشماع الذهى التألق على أوراق الشجر » هده 
الملا نادي تسبح في الفضاء » هذا الم العليل وهو 
نهب دا يداعب وجھی 

لقد ملأ نور الصباح عينى“ » وهو رسالتك إلى قلى » إن 
وجهك بطل على من عل » وعينيك تحدقان في » وقلى بلس قدميك 

ا 

على شاطىء بحر الكون اللانهاى يتلاق الأطفال » ومن 
فوقهم السماء تمد في سكون إلى اللامهاية » وبإزائهم الأمواج 
الشطربة تزجر » وعلى شاطىء بحر الكون الا ای يتلاق 
الأطفال فى هياج ومح 

وثمبتخذون من الرما ل قصورا » ومن الأسداف الفارغة لبا ؛ 
ويشيدون من الأوراق الذابلة قوارب يدفمون مها على صفحة الام 
التَسْمر فى لدة . إن الأطفال يحدون السلوة علىشأطىء حرالكون 

إنهم لايستطيمون السباحة ولا يقو ن كيل اى الك 
إن الغواص يندفع عن اللا لىء » والتاجر :ينطاق على الفلك 
يجسمها » ولكن الأطفال يحممون الحصى وينثروثه لأ م لإينقبون 

عن الكنوز اللحفية » فهم لا بمرفون كيف تاتى الشباك 


. ف المدد المناضى سقط سيوا نشيد'( ٠۳‏ ) وأولة-: ما:أجمل وارك 
ef‏ 





ازسالة ۷ 





البحر عوج کاله يقهقه ؛ ورمال الشاطىء الصفراء تشف 
عن بسمة رقيقة » والأمواج إلىجانب الأطفال تردد أغانى لا معنى 
لما كنبا صوت أم بدهد طفلها وهو فى مهده.. .إن البحر يداعب 
الأطفال » ورمال الشاطىء الصفراء شف عن بسمة 

على شاطىء بحر الكون اللامهانى » يلاق الأطفال والماسفة 
تزجر فى الفضاء » والسفن تتحطم فى عامل الأمواه . الوت 
هناك » وهنا الأطفال يله بون . على شاطىء بحر الكون اللانهاق 
يتلاق الأطفال لقاءثم المظيم 

5 

٠‏ أفيستطيع إنسان أن يعرف من أن بيبط النوم الذي يداعب 

جفنی الطفل ؟ نعم » إن الاشاعة تدوى أنه يتخذ له ملكتا فى 
الفرية i‏ تفاريق النابة الظلماء لا ينيرها سوى الشماع 
الشئيل النبعث من الفراش الشىء » هناك تتدلى زهرتان فما 
الحياء والفتنة تنفثان ريح النوم فينطاق ليقبل عينى الطفل 

أفيستطيع إنسان یرت من أن نيت ای اا 
الى ترتسم على شفتى الطفل وقد مره النوم ؟ نم » إن الاشاعة 
تدوي أن شماعا رف نبعث من القمر وهو هلال فاس 
اف سحاة موسح لز واتار تتلاشی » فوادت = - أول 
ما ولدت - الايتسامة فى أحلام الصباح الندي ... هذه هى 
الابنسامة الساحرة اتى ترقشم على شفتي الطفل حين يمره النوم 

أفيستطيع إنسان أن يعرف أبن كان يتوارى النشاط الحاو 
الرقيق ادى يضطرم فى أطراف الطفل ؟ نعم » حين كانت الأم 
فتاة ألقت بقلها فى هدوم ين خفا: الب المب ء إنه هو 
النشاط الاو الرقيق:الدى يضطرم فى أطراف الطفل 

ا۹ 

حين أجل إليك - بابي - الب الجيلة الونة أستطيع 
أن أعرق لاذا ارتسمت هذه الألوان على السحب » على الاء» ولاذا 
سبنت الأزهار اليائعة بألوان جذابة . . حين أل إليك ‏ يابو 
ألمب الجيلة اللونة » حين أغنى أمامك لترقص على نم أذ 1 
اعرف حت لمذا تنبمث الوسيق من حفيف أوراق الشجر ء ولاذا 
وسل الموج ألمانه فى قلب الأرض الصامتة .. حين أغني أمامك 
لترقص على تنم خا 

حين أقدم لك اللوى فتتقبلها فى شغف ؛ أعرف أنا لاذا 
متلا كلأس الزهرة رحيقا » ولاذا انضمت الفا كهة على غصير 
خلو ... حين أقدم لك الملوى فتتقبلها فى شغف 





























حين أقبل جبينك - يا عن يزى لتم ؟ می الشعر الونجليزى 
اللذة فى شماع الصباح النير » وأن أحس | کک 
نات الصيف ... حين أقبل جبينك لتم القسيرة 
ارت ۰ 
أنت عرفت على" أصدقاء لا أعرفهم ؛ وحبوتى بمكان فى للشاعر المبقرى ابرنجليزى « لی » 
کل دار ولیی لی واحدة اء وأنت كشفت لی عن كل ميهم» لللاستاذ 1 تناو 





تقودني أنت أن شثت ... وأنت رفيق الأوحد فى هذه المياة 
الأبدية » رفبتى الذي تجذب إليك قلى بنفثات من الطرب الجهول 
إن ادى يعرفك لا يستشمر الغربة فى هذا النام ولا تسد فى 
وجهه الأنواب . أوه » تقبل سلواق كى لا أفقد نة لمساتك 
- أمها الفره = فى سبيل الجموع 
تچ 
عند منحدر الهر الوحش » وبين الحشائش النامية سألتها 





« یا سیدتی » إلى أبن تذهبين وأنت تسترين سراجك بين طيات 
ملاءتك ؟ إن داري مظلمة خاوية فأعير يبي ضوءك ! » فأرسلت 
من عينها السوداوين نظرات نفاذة اخترقت أستار الظلام » 
واشتقرت على حينا ثم قالت « لقد جثت إلى اهر لأشع مصباحى 
على صفجة الاء حين 'ينطاق” مصباح الهار » فوقفت وحيذاً بان 
المشائش أرقب نور مصباحها لؤافت وهويتنائريدد اع صفحة الماء 

ونی صمت الظلام سألها : « ياسيدتى » لقد مد مصباحك 
:الي أبن ننطلقين وممك سراجك ؟ إن دارى مظلبة خاوية فأعيربنى 
. وءك ! » فأرسلت من عينيها السوداوين نظرات نفاذة استقرت 
ثم قالت : ف لقد جت لأقدم مصباحى إلى السموات » 
رقب الضوء المافت وهو يضطرب -- دون جدوى -- 
فى الفضاء 

وف أعماق الليلة الظلماء سألتها : 3 بإ سيدتى » لاذا تضمين 
مصباحك ليك ؟ إندارى مظللمة خاوية قا فى شوءك !.» فتلبنت 
قليلاً تقكر ثم نظرت إلي وقالت  :‏ لقد جئت بمسباحىلأنضم إل 
المغل » قوقفت أُرقبٍ الضوء الاق وهو يتوص وسنط الضابييح 

این مود میب 








« تمد هذه القطعة أ كل ماجاء فى الشمر الانجليزى وقد 
نظمها صاحبها فى إيطالبا » وهو ف الثامنة والمشرين من 
. وقد قالت اصرآنه : إنه کان فى أحد أيام الصيف 





سلاما عليك أيتها اروح الرحة ! 

أنت لست بطائر 

يا من تسكبين من السماء ومن الطباق الجاورة 

آلا مبتكرة ‏ علينا ¬ يطفح قلبك بها 

تطيرين إلى الأعلى » دان إلى الأعلى 

وتنقذفين من الأر ض كسحاية من نار » 

وتطيرين فوق الأعماق الزرقاء 

شادية وأنت محلقة 

علقة وأنت شادية لا نهين . 

وفى لمات الشمس الناربة التى يسطع لما السحاب 
تنښحین وتركضي ن كفرح طليق متوثب بدأ سباقه ؛ 
سفرة الساء الأرجوالى ثنتشر حولك 

وكنجمة غمرها نور الهار الواضح تصيحين متوارية > 
ولكنى لا أزال أسعع هتافك الطروب . 

الفضاء والأرض.مفمان بصوتك 

كيدها عند ما برسل القعر أأشمتة فن وراء سحابة منمزلة 
فى الليلة الصافية 





.والسماء يفيض على حواشها شباعة 


ا 


خرير الينانيع: يهن الأعشاب اللامية 


ازسالة 1 


والأزهار النائمة التى ينهها الطر 

وکل ما أطزب وأفرح وسر ألا يفوق لحنك منه شی 
علمنا أسها الطائر ! 

أى جال فى أفكارك ؛ 

فإنى لم أسمع مقطوعة فى حب أو جر تفجر فى النفس كثل 
ما يفجره لمنك من الفبطة الالمية 

إن ألان المرس وأغانى النصر إذا قيست إلى الحانك له 
تبدو إلااضجة فارغة أو فراغا لا ممنى له . 

لأية غايات تترلى ينابيع سيحاتك الفرحة ؟ 

أية حقول وأية أمواج أو جال ؟ 

وأية مشاهد فى الأرض أو فى السماء ؟ 

وأى حب للقريب ؟ وأى جهل للشقاء ؟ 

إن الناء لا يسكن مع فرحاك الاه القوى ؟ 

وخيال الجر لا بسك أبدة 


إنك نحيين ولكنك لم تمرف أبدا شبح الب الكثيب 
سواء كنت اة أو ية بقظى » إن لك أقكارا عل الوت أنبت 
حقيقة ما نحل نحن به 


وإلا فكي تسبح أننامك كالأمواج البراقة ؟ 

إننا ننظر أمامئا ووراءنا ٍ وانا لنشحب بعد الفناء ؛ 
وتحكتنا الأ كثر صفاء هى مشوبة يبعض الألم؛ 

وأجل أغانينا الأغانى التى ترجع لنا أفكارنا الكثيية » 

على أننا لو قدرنا أن تجتنب الموف والبقض والكبرياء 

ولو ولدنا لى لا نبى أبداء 

فانی لاأدر ىكيف لايستطيع فرحك أن يستمطف أنفسنا ! 
إن فنك الدى يزِرى الأرض 

يكون - عند الشاعى - أفضل من أوتار الألحان الرائمة 
وم نكل الكنوز التي تصونها الكنب . 

آلو علمتى. - أينها القبرة س نصف فرحك الد يعرفه 
أو صو مطرب) يفيض من شفتی يسمعه منى التاس کا 
أبجع الآن 






للشاعر ارر لی وماس قارری 

کتیت فى إبطاليا حي ث کنب شيلاى مقطوعته السهرة «القبرة» 
هنا بمض ثى' س حول هذا الكان -- يسترج ملاسقاً 
أمينا للأرض الناسية العمياء 

بعض شی" ترك قلب الشاعى فياضا 

نة غهولة من تراب لا برى 

تراب القبرة التى مها شيللى وخلدها نكل الأزمان 

ع لی أنها ! د تمش إلاكثل عصغور من المصافير 

ول تمل أنها أسبحت 0 

قضت حياتها العذبة ثم سقطتبوما كتلة من ريش وعظام . 

أما سؤالك كيف هلمكت وى ترجع أنشودة الوداع 

ون استقر رمادها 

فهذا أ مجهول . 

رعا تستريح نحت عینی فى التراب 

وربا تخفق بين أوراق الرياحين 

وربما تنام فى ظاهى لون عنقود يتلون فى منحدر التلال 

بميداً عن البحر 

ألا قنشن عنها أيتها الجنيات ! 

ألا قنشن عن هذه القبضة الصنيرة 





من الرماد من غير ن 


وخذن آنية موشاة بالفضة منشاة ادهب » مرصمة بللؤلق 

إنتا ستضعها فها بأمان » ونسللها إلى أبد الزمان 

لأنها بلنت ذروة الدهول الساى فى التقكير والألمان 
مْليل شرارى 






العدى ١١‏ 
أعدنا طبع المدد 18# من الرسالة ؛ فن لم يكن عنده 
من حضرات الشتركين فليتفضل بطلبه من الادارة 





٠‏ اراك 


البق الوم 


کا راھا فير سف الغرب 
لاڈ ستاذ تمد حسن ظاظا 


3211117 
الديمقراطية والحياة الملل 

ة من الحليقة هو الانان ؟ ك هو عظيم فى عفله 
ولیس عحدود:فى ملكاته ؟ وم هو رائم وسريع في صور» 
وح رکته ؟ وک هو كاللاك فی مله وكالارله فى فهمه ؟ إنه جال 
العالم وتاج الميوان !! » شكير ا همك 

. « علىالترية اليوم أن تصلح الاخطاء الوفشلت السياسة فى 
إصلاحها » وأن تخدم قضية الدموتراطية أفضل خدمة > 

Bode, « Modern Ed. Theories د‎ 





دأية 


عرشت عليك ف القال السابق ألوان من أغراض التربية 
وصور » وأشرت إلى دقة الوضو ع وصموبته » ثم تركته مفتوحا 
لرجال التربية فى الشرق كبا يدلى كل منهم فيه برأيه اتماص ؛ 
وأعود اليوم فأجول بك فى « المياة الثلى » مادمنا تريد من 
التربية أن تمدن لثل نلك الحياة .. 
ترى ماذا عسى أن تكون هذه « الحياة الثلى. » 
لدلك « الاإنسان المظيم » الدى تصوره شكسبير ؟؟ وأى عل من 
الملوم » أو فن من الفنون » يصلح للخوضن فى ذلك الوضوع 
عير الفلثة والشمر ؟؟ ومن أبن تستمد التربية هذه الحياة إذا 
هى لم تستمدها من الفلسفة والشمر ؟؟ 

الجن أن الناس قد اختلفوا وما زالوا يختلفون فى تصورهم 
للحياة » وأن الفلأسفة والشمراء قد تباينوا تبايئاً عظها فبا قد 
رسموه لما من '« مثل عليا » دافموا عنما ودعوا الناس إلما ! 
وأنت ترى بمد ذلك أن الوشوع خطيز كل اللطورة ما دامت 
حياتنا هنا واحدة لا عودة لها ولا تكرار ! 

إذن فم تقوم « المياة الثلى » ؟ أ الزراعة وحكة الأقدمين 
کا يقول « غاندى » ؟ أم فى السروركا يزعم « ماتيو أرنواد » 5 
أم فى العمل بالتثام مع إرادة 1 الكون کا بردد « زینو » ؟ 








أم فى النشاط الفحكرى الدائر حول أسمى موضوعات الفكر 
- وهو الله - كا بكد « أرسطو » ؟ أم فى إشباع الحاجات 
الطبيمية دون إفراط أو تفريط کا يطالب « سبنسر » ؟ أم فى 
التأمل فى الجال الطلق كا يسمو « أفلاطون » ؟ أم فى حياة 
الفضيلة كا نصح الرواقيون ؟ » أم فى الحياة الطبيمية البميدة عن 

والفن كا صرح « روسو » ؟أم فى آداء الواجب سبكم 
أل دكات » ؟ 

تلك جيماً تصورات « للحياة السميدة » فما من التشابه 
والاختلاف الشى' الكثير . ولقد حاول « دبوى » فى أزعته 
الاجماعية الجارفة أن يدلى برأيه فى الوضوع فقال : « إن السميد 
من الناس هو من ينظر. إلى قوى نفسه من ناحيتها الاجماعية 
فلا يدر أمس؟ أو برغب فيه إلا بالابشارة إلى أثره فى اججاعة التى 
هو جزء منها . ذلك أن سعادته إا تقوم فى تنمية « النشاط 
الاجتاعى » دون النظر إلى ماعسى أن يكون فى ذلك من لدة 
وا » وممنى ذلك أن الاإنسان - مهما مما في الفكر أو 
بإلادة ‏ لايستطيع أن يتذوق السنمادة الحقة إلا فى ظل 
الجاعة التى هو جزء مها » والتى لما عليه واسع .الفضل وعظيم 
النعمة ؛ وليست هذه النزعة فى الواقع إلا سدى لتيار 
« الديمراطية » الدى أغرق بأمواجه الدوية الجارفة خرافة 
« التفريق بين الئاس » » وجل « الشمب » على ظفره إلى 
فردوس الكرامة والرق ! 

وماذا عسى أن تكون هذه الديمقراطية ؟ وناذا عسى أن 
تكون تطبيقاتها فى التربية ؟ 

أملهى فيمرفها « دبوى » بأنها « حك الشمب لأجل الشمب 
وبالشمب" » ! ويفسرها بأنها اشتراك الأفراد فى الما العامة 
بحرية نامة وفى دائرة امير المام 270 ؛ هذا بينا يمر”فها «باستور» 
« بأنها النظام الذى يمكن الجيع من قيق أقصى مجهوداتهم » 

وأما تطبيقاتما فى التربية وف غير النربية نفطيرة وعظيمة 
بحيث لايكاد ينسع لما مثل هذا البحث ... وحسنبك أن تمل 
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اأرسالة 4 


رها فى نظام الحكومة 97 » ونظام الممل والمال » وتظا 
ا الت :ب نظام العالم كله كا يتصوره السليون العالميون 
فق با اقول 

وهاهوذا « وولف يشترط فى أعمال الفرد الديمقراطى 
« تكون شائقة جذابة وإلا دفمت به إلى الفساد الاق » ! 

وهاهوذا « هومهوس » يحرم المرب ف الدعقراطية لأنه 
براها تقل « الحرية» » وهذه = کا تم = أساسالديمقراطية 

بل ها هوذا الأستاذ 800 ری مع « ديوى » وغيره أن 
الديمقراطية يجب أن نسود التربية فى ججيع مراحلها وتطبيقاتما 
ويرجو من التزبية ذانها أن کون خير مساعد فى نشرها کا 
تستطيع غدا أن تصلح تلك « الأخطاء المائلة » التى رزح المالم 
تحت أثقالما سنين طوالاً » وكان الجاني عليه فما سياسة عمياء » 
ونزعة حقاء » وجهل مطبق | 
تطبيفات ال يمقر اطي على الثر بيز 

وما دمنا هنا إزاء التربية فلا بد من أن جملها صالحة لخلن 
ذلك الجتمع الديمقراطي الندود - لابد من أن يجملها تمد الفرد 
لالملء م كز خا ص كا كان المال فى « خرافة الطبقات » » بل 
للق كز مناسب بعمل فيه كوحدة عرلة منسقة محترمة قادرة 
على مواجهة التفير النظر فى كل وقت ؛ وغير خاضمة لسياسة 
انسفية مفروطة ! 

ول ذلك ؟ ألم تفشل مدارسنا الراهنة فى تمليمتاً أن الحياة 
منامة فما من الفاجآت القاسية بقدر ما فما من الداعبات 
المينة ؟ ألم خر ج لنا أولاك التكبرين النمجرفين الدين لا يصلحون 
لشىء غير مله القاعد وتسويد الأوراق» والذين تقوم ينهم وبين 
الشمبْ هوة من الانسانية الكسيرة » والكرامة الهيضة » 
والشرف الذبوح ؟ 

ريد إذن عا أحسن ؟ ! عال] لاتثور فيه إلحرب» ولاتطنى 

الآلة, ولا يذريح فيه » الل الادى » الايمان فيؤخر السمو الى 
ويعوقه عن اللحاق بالنقدم الملي ١‏ 1 عا لا يذخل عليه التغير 








الحتعى فیغرق أبناءه فى جحم من الفوضى کا ری ىكل مسرحلة” 


(1) ومبهما يكن لما فى ذلك النظام: من 
جوستاف لوبون أنها خير نظام وجه حت الآن .. 








اتتقال نحتازها أمة من الأم أو مجتمع من الجتممات ١!‏ 

وسبيل ذلك كله هو تحويل « الدرسة والتدريس » إلى 
« شىء آخر » تنمو فيه شخصية الطفل » وتقوى على مواجهة 
القاروق + وکر مر لا ایی ها النادات: + ذخات فزاع کان 
برى” يكسيها حكة الم ورقة الفن ويسمو بها فوق الآلات:! ! 
ذلك إلى عمل « ان » وشائق وجداب » وإ ثقافة راقية 
هه شاا مركزه فى الكون ووظيفته فى الجاعة التى يجب 
أيناً أن کر مفهومة لديه ! ! ثقافة خالية من « لموص 
التاريخ وسفاكيه ٩‏ کا يقول هازئا « برناردشو » وبذلك يكون 
لدبنا عضوآ فسّالاً ۽ متعاون مستقلاً » عادلاً ؛ يحترم الممارضين » 
انیت فو قالمجاوات » 
عضواً برى السلاح حقارة کا يقول « برترائد رسل » » ويمنت 
البدع الدينية ومىوجها من ذوى الطیالس والاحى » عضوا كله 
إقدام وتفاؤل وأمل » لاخوف وتردد ويأس .. 

وستأل بمد ذلك عن الأساس الفلسنى الديمقراطى ؟ 1 
وسأجيبك أن الله الذى خاق الإنسان « على مثله وسورته © 
ماکان ليرضى له ذلا أو استعبادا » أو أى مظهر آخر من مظاهن 
الاستبداد الذى بخمد إنسانيته وبعوقها عن كالما النشود 

أو ليس « الانسان » عظياً فعقله» وغير عدود ف ملكا 
ورائماً فسورنه » وسريماً فح رکته ؟ وكاللاك فى عمله ؛ وكالارله 
فى فهمه ؟ لأنه جال العالم وناج الحيوان ؟ 

إذن فا لنا نأبى عليه إنسانيته الرفيمة هذه » وناق به فى هوة 
فيها ما شت وما نشأ من حيوان وشيطان ؟ 

د بتع » تمر مسى ثلاثلا 
مدرس الفلسفة بالدارس الثائوية 
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لم ررب والتاريم 


مصطفى صادق الرافعى 
34V — 1A۸ °‏ 
للأاستاد تمد سعيد العريان 
تد 
eee‏ 

نت را الف رآرہ 

الجديد والقديم ...! هنا ميدان الخصومة بين الرافى وأدياء 
عصره ؛ فنذ مله أديب” مهم زعامة الذهب القديم فى مقال 
كتبه لجلة الملال سنة 147 » نشط الرافى ليجاهد هذه الدعوة 
التى يدعون إلا بتقسيم الأدب إلى قديموجديد ؛ إذم تكن هذه 
الدعوة عنده إلا وسيلة إلى اليل من العربية فى أرفع أساليها » 
يلا إلى الطمن فى القرآن وإعحاز الفرآن » وباب إلى الزراية 
بترا الأدباء المرب منذكان لامرب شمروبيان . ومن ذلك اليوم 
نصب الرافى نفسه ووقف قامه على تفنيد دعوى التجديد ؛ جمل 
هسه من بعد" أن يتتسع نار الأدباء الدينينتسبون إلى الجديد ليرد 
علي ويكدف عن باطلوم . وماکان برى فىعمله ذلك إلاأنه جهاد 
لم حت واية القرآن ؛ فن ذلك کان اسم كتابه الذى جع ب هکل 
ما کتب ف الع رک الا ن سنة ۱۹۳-1۹۰۸ 

ه وكتاب م ينشئه ليكون كتاباً » ولكلها مقالات تفرقت 
أسبامها واجتممت إلى هدف واحد ؛ وكانت مزقاً مبمثرة فى عديد 

من الصحف والجلات مها بين دفق كتاب + فاجتمع مها رأى 
الرافى فى اتيم واللديد عل اناف أشنابه رورا وما كيت 
له ؛ على أنك لا تكاد تبلغ من صفحات هذا الكتاب إل المفحة 
المائة من أر بمائة حتى يخلو اليدان م نكل أنصار الجديد إلا رجلا 
واحدا هو الدکتور طه حسين بك » ويتوجه إليه امطاب والرد 
ىكل ما بق من صفحات الكتاب ؛ فكاأما أنشأء إلرافى وجعه 
كتابا للرد عليه هو وحده » وکاله هو وحده الذى يدعو إلى 
الجديد وينتصر له وحمل رايته > فإذا أوشكت أن تفرغ من 
الكتاب فرغت من الرافى ومن رأيه ومن حديثه » لتقأ جلسة 
من جلسات البرلان برأسها سعد ونتداول الحديث فما طائفة 
من النواب عن طه حسين ورأى طه حسين فى الأدب وف الدين 
وف القرآن » ويحتدم فا الجدل بين حكومة عدلى وبرلان سعد 
فى شأن هو إلى الأب أدنى مته إلى السياسة ؛ وإنها الجلة ممتمة 
































خليقة بأنتكون ىموضمها منكتب الأدب وتار التقد الأدبى 

وليس السكتاب على استواء واحد فى أسلوبه ؛ فن القالات 
الأولى مته تقر رأى الرافى هادثًا مَنا فيه وقار الملداء وحكلة 
أهل الرأى ورحابة صدر الناقد البرىء ؛ فإذا وسلت من الكتاب 
إل قدار ماء رأيت أساوي الذى كنت تری» وطالمشك 
من دفحات الكتاب مو جلهمة للرافى الثاثر النيظ الحنق » 
جاحظ المينين كأنما يطا لب بدم مطاول » ربد الشدقين كابئل 
اها منتفخ الأنف كا" ايشم رخ ادم ؛ سريع الا ب کان 
سا تراءی لهبمد ما دار عليه طويلا” فهو شی أن بغر ) وهو 
هنا يمنى طه حسين وحده ! 

ولیس ميا ترىهذين اللونين من النقد لديب واحد بين 
دفتى كتاب ؛ إن هذه القالات وإن سوبت إلى هدف واخد 
قد اختلفت دواعيها وأسبامها ومن كتيت له ؛ وقدكان بينها في 
التارخ الزمنى سنوات وسنوات » والكاتب التجدد لا بثبت 
على لون واحد من عام إلى عام 

على أنك تقرأ للرافمى من هذا الكتاب رأيه فى طريقة 
تدريس الأدب بالجامعة غداة تأليفها سنة ۱۹١۸‏ » فتراه يدعو 















إلى مذهب جديد فى تدريس الأدب » وتقرأ له = من الكتاب 
نفسه - ردّه فسنة ۱۹۲١‏ علىطه فى طريقته الجديدة لتدريس 
الأدب » فتراه يتكر عليه هذا الجديد ؛ فتمل منهذا وذاك أن 
اران می ل يكن يمنى بحدلته أن يناه ضكل جديد » بل كانتغايته 
أن برد إلى الأفواء كل لسان يحاول بدعوى ال مديد أن يتتقص 
من القديم ليخاص من ذلك إلى النيل من لغة الفرآن ولغة الحديث 
ومن تراث أداء المربية الأولين 

ليس يمننى هنا أن لص رأى الرافعى فى الجديد والقديم » 
فراجع البحث عن رأيه في ذلك واسمة » إا قسّدت 
إلى تعريف هذا الكتاب إلى قراء المربية فى يض موجز 
ووس فكاشف ؟ أما ما دون ذلك فله من شاء من أهل الرأى 
والنظر » وله منى غير هذا الجال من الحديث 

HHR 

والآن سأتجاوز الفصول الأولى من الكتاب لأتحدث عن 
أسلوبه فى سائره ؟ ويبدأ هذا الجزء من صفحة 1١4‏ ت 4٠١‏ 
وفيه تفصئل ماکان ين الرافی وطه حسين منذ بدأت اللسوبة 
ينهما حول « رسائل الأحزان » إلى أن اتبت عند علس 
النواب حول كتاب 2 فى الشمر ال جام © وهو فضول عدة © 
فا ألوان من التقد مختلفة » وأساليب فى البيان متبابنة ؛ ففها 








الرسالة ۳ 


اليك الرء وفيها المجوم المنيف » وفيها المانمة والحيلة » وفها 
رة الرأى بالرأى » وفبها تقر ر الحقيقة على أساليب من فنونالتقد» 
وفما الراوغة ونصب الفخاح للاإيقاع » وفبها الوقيمة بين فلان 
وفلان » وفما الزلنى إلى فلان وفلان » وفها 1 
والاطلاع الواسع العميق » وها شطط اللسان ومن الحجاء ؟ 
وفها فن بديع طريف » فا حك الرافى عن كايلة ودمنة 
ولكن أ كثر هذه الفصول يطرد على مثال واحد إذا 
نظرت إليه فى جلته » فييدأ كل فصل مها بأساوب ألم من 
الك يفت الرافى فيه فنو ية حثى يبلغ نصف القال ؛ ثم 
عيل إلى طرف من موضوع الكتاب التقود » فيتناوله على 
أسلوب آآخر هو أقرب الأمثلة إلى ما ينبني أن يكون عليه النقد 
الأدنى » لولا عبازات وأساليب هي لازمة من لوازم الرافى فى 
النقد إذا کان بينه وبين من يتقده ثأر :.. e‏ إنها تموذج عال 
فى النقد الملى" السحيح لولا تلك المبارات وهذه الأساليب 1 
كليل ودع 
على أن مبالنة الزافى فى | كلذ فلو مق 
المانى والأساليب » لولا إلناحية الشخصية رت لكات تماذج ما 
اعتبار وقيمة فى أدب الاإنشاء ؛ وأبذع' هذه الأساليب حديه 
عن كابلة ودمنة وما اهما من الزأى فى طه حسين . وكليلة 
ودنية تاباق المرئة سيج وحده ٤‏ لم يستطع کانب من 
كتاب المربية أن يحاكيه منذ كان ابن القفع » إلا مسطق 
سادق الرافى . وكانت أول هذه الخاكاة اتفاقاً ومصادفة » فى 
مقالة من مقالات الزافى فى طه حسين ؛ إذ أراد أن ب 
بصاحبه علي أساوب جديد » فب ث كليل ودمنة ليقول على لسامهما 
كلام م نكلامه ورای من رأيه ؟ فلا آم تأليف هذا الفصل عاد 
يقرژه » ذإذا هو عنده يكاد من دقة الحا كاة وقرب الشبه أن ينسبه 
- على الزاح = إلى ابن القفع فلا يشك أحد ىمدق روايته » 
فنشره بعد ماقنام له بالكامة الآنية : « عندى نسخة من كتاب 
كليلة ودمنة ليس مثلها عند أحد ... ماشئْت” من مثل إلاوجدته 
فما ؛ وقد رجعت” إلها اليوم فأصبت” فما هذه الحكاية ... 
« قال كايلة : أمَا تضرب لى الئل الدى قلت با دمنة ؟ قال 
دمنة : زعموا أن سككة فى قدر ذراع ... ... » ومفى فى اختراعه 
ومبكه حتى انتعى إلى رأى دمنة فى ال تور طه حسين.. ,© 
ثم استمر ينقل عن (نسخته اخانة) من كليلة ودمته ما يجمله 
مقدمة القول هكر فبا يلى من مقالات ف الرد على الكتور 
)١(‏ العركة : ص هباح سه ۱۸۰ 
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طه حسين » فنشر منها تمانية فصول طريفة ممئمة فى كتاب 
المركة . وإن.قارى” هذه الفصول الْدَانْة ليرى فا لو طريفا 
من أب اراقى + لو أن الفآروف واه لأتمه فانغا باق 
المربية إنشاء جديدا له خطر ومقدار . على أن الرافي لم يكن 
يقصد أول ما قصد أن يتمه كتا » إا دفمه إلى إنشاء هذه 
الفصول السبمة بعد القصل الأول » ما لق من استحسان القراء 
لمذا اللون الجديد من أساليب الك ف النقد ؛ وأحسب أن 
ال دكتور طه حسين نفسه كان ممجبا مهذه الفصول الثانية من 
كليلة ودمته مع ما يناله فما مما يوا ؤل ويسىء» كا كان يعجب فلان 
بما بنشر له من الصور الرمزية الساخرة لأن فما فنا ومقد 

وانتحى الرافى من حديث كليلة ودمنة بعد اثهاء هذه المركة 
وظل" غبملا ( نسخته اللاسة ) ست سنين بعد ذلك ؛ حت 
تذكرها فى سنة ۱۹۴۲ أو ۱۹۳۳ فى إبان المركة بينه وبين المقاد 
حول « وحى الأربعين » فنشر الفصل التاسع منها فى البلا 
بمنوان ‏ الثور والجزار والسكين » ثم نشر فى الرسالة سنة دسو 
الفصل الماشر بمنوان « كفر الذبابة 1 » بهن بها مصطنى كال 
وحركةه الدينية ؛ ؤفصلا خر لا أذكره 

وقدكان فى مثية الرافى أن يتم هذه النسخة من كليلة ودمئة 
يمارض مها كتاب ابن المقفع أو يتم » ولكنه لم بوفق » وكان 
فى ذلك خير فهذه الفصول في موشمها من الكتب الى نشرت 
مها أجل وأخفة » وإفرادها بالنشر يحملها على تكلف الصنعة 
ويباعد بنها وبين أذواق القراء . على أن هذه الفصول لا اتصال 
بها وموضوعها بحيث د تصلح للنشر متساوقة متتابمة کا تنساوق 
الفصول والأمثال فى كتاب ابن القفع 


RR 
هذا جل الرأى وملخص الوضو ع فى كتاب المركة حت‎ 
» راية القرآن وما احتواه . وهو وكتابآخر اسه « على السفدود‎ 
خلاسة مذهب الرافى فى النقد وأساوبه فى الجدال ؛ وفهما أشلاء‎ 
المركتين الطاحنتين بينه وبين طه ويينه وبينالمقاد » بدمائهماء‎ 
. ورمامبماء ولمييهما الستمر» ودخانهماانمانق»وغبارهاللكثيف.‎ 
لو تجرد هذان الكتابان من بعضمافهما لكانا خيرم أ تتجت‎ 
المربية فالنقد » وأحسن مثال فىمكالخة الرأى بالرأى مع الاطلاع‎ 
الواسغ والفسكر الدقيق . ولكن وا أسفاء إن الاإطار يحجب‎ 











ماق الصورة من جال » فنذا = غير مالشالصورة = يستطيع 
ن يحطر هذا الاإطار ليجماوا السورة فى جالا على أعين الناس ! 
دشيرا» تمر مفير الان 





Té‏ الزرسالة 


السيلة و داد سكا اڭ 
amet‏ 

کان من حظ لبنان أن هبت عليه ريج الثقافة اللات 
الحرب الكبرى » فدبت فى أرجاله حي 
أبناله روحا طموحا » فذاق التمائون مهم أطيب ار الآداب 
الفرنسية ؛ ومنها فن القصة الذى كان له فى مهضة فرنسا الحديثة 
تائ رکیر سارها فى شتی مناحى الحياة ولیس يريب أن سمو 
فن القصة فى أمة ناهضة استيقظت على صرير الأقلام المرة » ققد 
عزف قادنها فى الرأی والتفكي ركيف يشقون البروب للموهوين 
فىالقصة والأقصوسة فكرموم أجل نكر وضمنوالهم حياةراضية 
حفزتهم لاا جادة بالتنافس» قنسابنالبارعون ممم إلى الجامع الملنية 
والندواتالأدبية برفمونإليهاقصصهم اينالا جوازها المدةللفائزين 

ؤأولى هذه ال جوالز الى ظهرت فى فرنسا اغترافاً بالسمو 
الأدىجائزة غوتكور ؛ وما تزال موضع رجاء يتطلع إليه الأدياء 
بليفتو کا اوقد تعد لديهم أعلى مكانة وأرفع قدرا من مقعد 
خاد فالأ كادعية.. وهناك جازة فينا وميركوردو فرانس والشاعں 
مالارميه .“كا أن الجمع الفرنسى مهب كل عام آلاف الفرنكات 
للمجيد ىكتابة القصة 

ليس بمجيب كا أسلفت إذا كانت الأمة الفرنسية تمنى وهي 
فى أوج مجدها لفن القسصى وذو حذو اروس نهيد السبيل 
لمباقرة الرواية الذين استطاعوا أن يخلفوا. ينهم الرفيع GT‏ 
جيلة تميش فما جاءات وأفراد تترفع عن الإساف وك من 
الكال» إذ ليس مثل القصة وسيلة لسرور الأسرة ورفمة الوطن 
ورق الجتمع ٠‏ وين للقصة أن سطع نجمها فى الآداب المالية 
لأمبا أسدق مصور للحياة بأفراحها وأراحها » تؤدى أغراض 
الانيانية النوعة على الوجه القريب الكامل » وتبث فى النفوس 
ما ترى إليه من أهداف وآراء بسهولة وإغراء 

ولقد تائرت ناشثة لبئان فى عهده الجديد بآداب الفرنسيس 
الطريفة فذاقوا خلاوتها » و : 
وفهمهم إاهاما ثرا اليوم من شنف ظاهى بفن القصة وعاولات 
» وتوجهها إلى الصدق والاربداع . 

إذن لم يشهد لبتان هة فى الفن القصصى إلا منذ عهد غير 
يميد لأنها فى أديه المربى الحديث وليدة الأمس القريب » وکا 








أدية جذيئة تقش فى 














یکون كل عمل فى أوله غا وکل غيث قطراء فنكذلك ابتدأت 
القصة حياتها فى لبنان » وكان أول من أطلع من أفقه ثمسها فى 
مضنا الحديثة كر ع ملم کرم ققد آشا جه ألنايلةولية» 
کون املا قوياً فى بناء القسة المربية » فكان بزجی لقرائه 


كل أسبوع هدية أ بية إما من وضعه أو تعريبه » وما زال هذا 
دأبه منذ عشرة أعوام ونيف > ولكنه برغم ما أوتى من مؤهبة 
فنية ممهفة ولسان عربي مبين لم بطع قصصه الأسبوعية إلا 
قليلاً بطابع الآداب الرفيمة » فقد دعته مساوقة أ كثر القرام 
إلى أت ينز بقصصة إلى حراتهم ووفق متنا لهم من ثثقافة 
أو ممرفة ؛ وعذيره فى ذلك أنه يقدم لللجموع ما يفهم ورغب 
ويمود عليه با ثبت قدمه فى عمله السحاف:. فاو أن المكومة 
البنانية تير على غرار الحمكومات ف الذرب فتنخصص الاعانات 
الثاية والجوائر للكتاب الذين لهم فى بقظة الشمب وتغذيته 
وإسلاحه أ كبر الأ ركى بتوفروا على أعمالهم الأدبية ويخلوا إلى 
تجويدها والتفوق بها بسكينة واطدشان المماش -- لكان هذا 
الأدب زعم القصة بلا منازع فى ضما الحديثة بلبتان . بيد 
أن الأستاذ كرما مع انہم اک بجهده الرهق الوز ع بين الصحافة 
والآدب استطاع أن يلد فنه القصصى فى روابتيه « صرخة 
الألم » و « السدور » وبنض أقاسيصه البازعة الى كفك له 
مازلة القسصى العربى فعصرنا الحديث . على أن مجهوده فى سبيل 
القصة بلبنان سيسجله تاريخ.هذا الفن المريق بأحرف من لور . 
ولن ينسى فضله النشئون المخلصون الدين عرفوا من تأليفه وتعريبه 
ممنىالقصة فسلسكوا سبيله » بالاقنداء والاحتذاء؛ مكأن له فضل 
البادثين السايقين إلى توجيه الفن القصمى انجاهه الراهن 

وحين ملا" الأستاذ كرم أجواء لبنان وييثاته بشذا روااته 
قام تفر من أوابغ الكتاب ينشرون القصة والأقصوصة اننا 
الحديث . وهذه الطافة من الأد. قت فى اوها ففتحت 
الأدب الفصمى فتحا مبيئا ء | ء إذ اتسع أفقه EEE‏ 
ؤرأينا من أجله ديا عليه وتشجيماً لكتابهء فقد أقامث محلة 
« الدهور و ابی ة مباراة للا قصوصة عام ۳٤‏ فاز جازتما 
الكانب فؤاد الشايب وهو من أدباء الشام الدين علا ون ما يكتبون 
بأدب الصراحة والحياة 





. خلفت هذه الهلة فىبيروت أول. صدورها جل « المضور » ال كان‎ )١( 


ينشرها فى مصر الكاتب الفكر اسماعيل مظهر ولكلها احتجبث بفد 
ظهورها بضعة أعوام وكان لها تزعة خاسة فى ري اننع وإضلات 





وف العام الاضى تبرع الشاعى بوسف غصوب 
للأقسوسة المربية في جريدة « الكشوف » اللبنانية تعزيزة 
لهذا الفن الذى يقدره الشاعى وله فيه سور خالدة . وقد نالت 
جائزة فصوب كاتبة هذه السطور . وماانفك الأدب العربى فى 
لبنان مولي وجهه شطر القصة موال السير إلى الأمام سهمة 
الشطلمين بنسديد خطواته من الأعلام اشير 

على أن من البر بالحقيقة ومن الواجب على خدمة للتاريخ 
أن أذكر أديين كان لما أثر واضح فى الم ضة القصصية الجديدة » 
فق د كتا الأقسوسة ببراعة وشجاعة فرعا فما وهافت قرام 
علبما ء فاستحقا الشكر لدفمهما النش” المربى عن تلك الأقاسيص 
البتذلة التى تنشرها الصحف التجارية لنسلية القراء ولمومم 

لفد نوهت الأقلام فى المامين الماشيين بقصص الأديب 
الوهوب توفيق بوسف عواد الدى أ كب على كتابة الأقصوصة 
انى تكثل الطبقة الدنيا فى الجتمع اللبثانى ء وكان الفن سوا له 
على وصف البؤس المنيف الدى يفتك بأبناء الشوارع والسماليك 
وذوي الماهات . غير أنه يناب على نسج قصصه الأسارب 
السحق تك عمل اليوى . .وقد نشر سموعتين : «الصبى الأعرج» 
و« قيض الصوف » والأمل معقود مبذا الشاب »فان له شأ 
فى القصة اللبنائية . وأقول اللبنانية لأن قصصه موسومة بكل 
ماهو لبنانی إقليمى . ولیس هذا بضائره فان أ كابر القصصيين فى 
عصرنا يمتا كل منهم بوصف ناحية من واحى الياة أو بدرس 
أطوار ججاعة من الناس أو بتصوير الألوان الحلية فى البيثة التى 
يعيش فى جوها ؛ ويتنفس هواءها ويرى نورها 

ويي الناس ممجبون بباكورة عواد القصصية أقبل عليهم 
أدبب رفيع الماد هو خليل تتى الدين . قد نشر قصصه المشر 
أو التسع على الأسح لان إحداها مترجة لا موضوعة فرفع 
بأسلوبه الشرق وديباجته الأنيقة قدر الأقصوصة المربية » ورأينا 
في قصصه التى سلخها من صمي الحياة ما هو حرى بأن يتخذ 
مثالا للرواية الفنية الحديئة 

لاأعدو المقيقةولا أغاو إذا قلت إنهذه البوادر الطيبة كانت 
تباشير الهضة القصصية فى لبنان ففيها الأم لكل الأمل يتقدمها 
وازدهارها . وكين كان الم ليقظة القصة ومهضتها فى لبنان » 
فإنمصر اليومزعيمةالقصةالمربية » وهىالسباقة ف حلبهاوالقدوة 
لفيرها ».وان يزع منها زعامتها الأدبية هراء حاسد ولا ححلة حاقد 

هذا قول عاجل . وسأعود قري إلودراسة الؤلفات اللبنانية 
فى القسس وتحليل مضامينما وألوانها ‏ «داء سف كيى 

















| والرشع فی سب 
| القصة العربية١‏ 
| الأوربية الزائنة مترجة .بلسان أمين سادق . وحسبك دليلاً 
على قوتها وقيمتها أن موعة ستها النصرمة تشتمل على 4" | 
أتسوصة موشوعة 6و1 أقسوصنة متقولة #بؤثلاة” 
| مسرحيات؛ وعلى النص الكامل لكتاب اعترافات فتى المصر“ 
ا لألفريد دى موسيه » وملحمة الأوذيسة لموميروس» وكتاب: 





كا 


الرساللة ٠‏ 
ف سا السادوسة 


على الرغم من ارتفاع أثمان الورق هذا الارتفاع الفاحش » 


| وبلرغر من تقدم الرسالة هذا التقدم الطرد ؛ وبارغي ما سنيذله 
أ فى حسينها من الجهد فى عامبا الجديد» سیق اشترا کہا کا هو : 
| ستون قرشاً فى الداخل » وجنيه مصرى فى امارج » وتقدم 
| إلى من يدفمه فى أثناء شهر ينابر القبل مجلة الرواية مجان 


الرواية 


وليستالرواية هدية شثيلة القدر » إا تصدر ججيلة الطبع 
ن سفحة » وهى الجلة الوحيدة النى تقرأ فا 
مكتوبة بأسلوب بلبغ مشرق » أو القسة 









فى الأرباف لتوفيق الحسكيم . أما جوع السنة 


ا 0 0 0 5 
القادمة فستكون أروع وأجع أف ولقيزاكيا وحعدما 


ثلاثون قرش فى: مضر » وخمسون فى امارج 
اشترا كات الطلبة والمعلبين الالزاميين 
نشترك الطلبة والمادون الالزاميون فى الرسالة وحدها 
بأربمين قرش » وني الرواية وحدها بمشرين قرش ؛ وفهما مما 
بخمسة ونحسين قرعا . ويجوز أن بقسط هذا البلغ قاط 
تبتدیء فى ينابر وتنتعى فی شهر مالو من سنة ۱۹۳۸ 
ابر شتراك فى الرسال” : بشرى عفلك ٠‏ وبمى 
تقافنك ؛ و بطلعك على تلور الفكر العا مى الجرير 
وال ساك فى الرواب: : الى زوقك ؛ وبرفف 
سعورك » و متعك بروائع الفى القصهى ال ربت 






































53 اارسالة 


الح اة المصرية 

في عبل الدولة القلمة 
بك للعمر مذ ارو ری اريك بت 
للأستاذ احد نجيب هاشم 


( تابع) 


meee 
دل قيام اللكية الواحدة فى مصر على تقدم عظم » تقدم‎ 
- جءل كثيرين يمتقدون أنه راجع إلى إغارة ث‎ 
. ولكن ال ستكشفات الحديئة لا تؤيد هذا الرأي‎  ةراضشح‎ 
0 إن مقار الأسرة الأولى تفوق بمراحل مقار ما قبل‎ 
مباشرة» ولكن يجب أن نت ذكر أن هذه القار الأخيرة إنماهى‎ 
مقار عامة الناس» ول يعثر علىمقابر ملوكماقبل الأسرات» فلايصح‎ 





أن نقرن مقار عامة الناس فى عصر ما قار ملوك فى عصر آخر 

والحقيقة نفسها توضح لنا كيف أن الكتابة تظهر اة في 
الأسرة الأولى بشكل بميد عن حالما الأولية » إذ كان الحط 
الستعمل هو الحط الميراطبتى » وهو كا لايذنى اختزال لميروغلينى 
فلابد إذن أن يكون هذا الأخير مستعماا قبل عم الأسر ن 
طويل . وإذا قصرنا أنفسنا على نوع واحد من القابر رأينا 
أن الانتقال من قبل الأسرات إلى عهد الأسراتحدثتدريجيا . 
ثم إن الأعمال الفنية فى الفترة الأخيرة السابقة للأسرات ومن 
اها لوح « ارمس » الأردوازى ومقبض سكين جبل المرك 
ندل على أن فن الأسرة الأولى هو ثمرة نمو تدريجى لأهل البلاد 

أما وقد قامت اللكية فكان لابد للأنظمة الاجتاعية 
والسياسية أن تتطور إلى حد بميد » ولم يكن الملك الصرى فى 
أول الأمس إلا رئيساً حلي متاز؟ 

وكان رئيس القبيلة حا کا وكاهنا أ كبر ومشرطا لقبیاته 
فأسبحت هذه الوظائف كثيرة على الاك بعد أن اندجت القبائل 
قرا ولوق وأصبحت :تعر عن واحية م ذلك اسار ان 
يتنازل عن بعض هذه الوظائف » ولكنه ظل نظريا الكاهن 
الأ كير لكل إلهء فنرا رش العابد برأس كل الحفلات 
الدينية الهامة » وإذ كان من الستحيل أن بوجد في مكانين فى 
آن واحد كان لايد أن ينوب عنه كهنة » ويذلك ری فى أيام 

















الملكة القديعة نواة طائفة الكهنة الحترمين آلخذة فى التسكون 

ولا نعرف شيا كثيرا عن تاريخ اللكية فى عهد الأسرات 
الثلاث الأولى ؛ فاذا وصلنا إلى الأسرة الرابمة وجدنا مادة كثيرة 
نستطيع أن نتكون منها صورة هامة عنها » ومع ذلك يجب أن 
ذكر أن مادتنا هذه تتكون إلى درجة كبيرة من ألقاب » وهذه 
قد تتكون مضللة لاسا وأن فرعون كان يندقها عن سمة على 
القرين اليه حتى اضطر أصحاب الوظائف المقيةية أن يلجأوا في 
كير من الفلروف إلى إضافة كلة الحقيق بعد لقم غيزآلم 
عن ت 

الكو اليه 

كانت حكومة البلاد فى يد إدارات محلية تشرف علها 
الحكومة المليا وعط على راسا الك . وكانت الولاية هى الوحدة 
الادارية ويرأسها الأمير أو عاك الاقليم » وكان اکا وتاش 
ومديرا فى ولابته وهو فوق ذلك اللكاهن الأ كبر لاإليها امحل 
وبتمتع بحرية كبيرة داخل حدود ولابته 

على أنهذا الحا 1 کان ولا أمام الكو مة العلياعن شرائب 
ولايته » وعن إدارته لما إلى حد ما . والظاهر أن انقسام البلاد 
إلى إمارات على هذا الشكل هو أثر لانقساءها إلى قبائل قبل هذا 
التاريخ . وكان الأمراء يتوارثون المج فى الولايات بعد موافقة 
الاك لن الأرض نظريا كانت كلها ملك 

الكو الايا 

ولت و عو کیو یا کک ر 
الجحكومة الحلية إن لم تكن أقل ؟ فاللك هو الرئيس الأعلى ؛ وف 
عهد الأسرة الثاثة بدأ فرعون يختار وزرا لمساعدته فى السائل 
القضائية والادارية » وتجد أن ملوك الأسرة الرابمة يختارون 
وزراء م من أبنائهم ثم ابح فرعون يختار وزيره بعد ذلك من 
أسرة أخرى إذا شاء . وكان أ كثر رجال المدكة 
كان الرئيس المباشر لأعمال الوظفين فى المحكومة الفرعونية 
كافة من إداريين وكتبة من أ كيرثم إلى أسفرثم » وكان 3 
فيه أن يكون بارعا فى فن المارة » ومن أثم ذزراء الأسسرة النا 
الوزر المكم « امحتب » الدى برع ف الطب والمارة وشيد 
لليكه زوسر هرم سقارة الدرج 











(۱) برستد تاريخ مشر ترجة الدكتور حسن کال 





Y ازسالة‎ 


ويساعد اللك غير الوزير عدد من الوظفين » وكانت أعمال 
خزانة الدولة فى يد بيت الفضة والشوئة الزدوجة إشارة إلى الشونة 
اللكية » كذلك نسمع عن كنوز الاله أى اللك وكنوز ملك 
الوجه البحرى ( وهذا من غير شك لقب قديم ظل بعد اتحاد 
الفطرين ) وثقرأ أي عن مراقى بيت الفضة وعخازن النلال . 
ويرجح أن جزثة إدارة القطر الصرى بين وجميه م تذهب إلى 
بنك منالتجزثة الاسمية » وقد حافظ الصربون على هذا الازدواج 
الاججى فى مصالح الحكومة » مع أن وجه مصر انضم ما تحت 
إدارةواحدة » وا فملوا ذلكاحتراما للقديمالرا ابسخفىالأذهان7 5 
ولكن بلاغ من أن اللك اضطر أن يتنازل عن بض وظئفه إلا 
أنه ظل 6 78 
من السول أن تنبين ماي هذا النظامو وعيوبه » فتی‌کان فرعون 
قوي يمكنه أن بضع حدا لطامع الأمراء ا سيم لأت 
انکر ن کل اقلم كانت فى يد أشخاص خبيرين بالشثون 
الحلية . أما إذا كان الماك شميفا فان تاك السلطة الممائلة التى يتمتع 
بها الحكام الحليون تصبح خطرا على الذولة سهد كيانها » ولهذا 
السب عينه برجع سقوط الدولة القديمة فى نهاية الأسرة السادسة 















لأسيويين نر ذلك على الدلنا فقد أخذت قوة الأعراء 
عل کتبا اة 
والآن علينا أن نسأ ل كيف كان نظام الجتمع فى ذلك المصر؟ 
املك و بمرطر 


كان على رأس الدولة اللك وبلاطه » وقد كونوا بيروقراطية 
کر 4 الألقاب اهام عظلياً فنزى ألفاب البمض. يقرب 
ن أو الأربمين أغلها لامنی له ۽ و جاب هذه 
بي جد ييروقراطية أخرى مشابهة لا فى قصبة 
كل إمارة» وکن لكثير من هؤلاء الموظفي نأملاكوا أسمة فى ولاياتهم 
الفمزهود 
٠‏ يفسل الوظفين عن الفلاحين بون شاسع » لأن هؤلاءكانوا 
يفتئاون كبيد ىق عارع اللاك يحرثون الأرض ورووماء» 
ويتعهدون الاشية والاغنام » ولا نسمع عن وجود طائفة وسعلى 
بين الطبقتين الآنفتى ال كر ؛ ذإ ن كان عناك طبقة من هذا النوع 
- ولا بد أن التجار 'وأسماب الممن والحرف كونوا طبقة - 
فإنها م تكن غنية بدرجة تكفا لأن تفاخر بفضائلها فى مقابر 
(1) برستد : تاریخ مصير تريجة الدكتور حن کال س 84 











آخركانهم جزء لا يتجزأ عن الأرض 





متقوشة تقش جيلاً » ولا بد أنهاكانت معتمدة على نفسها ول تمد 
من طبقة الخدم » لأننا يد الأمراء بولمون برسم خدمهم على 
جدران مقارمم . كذلك لا رف شيئ عن مركز الكهنة 
الاجتائى » وإنها تعرف أن عددم كان وافر؟ » وأمهم كانوا 
يشون على المبات التى تقدم إلى العابد ؛ وإن مح لنا أن نذكر 
تعميا عن المياة فى الملكة القدعة فإننا ميل إلى القول بأن 
الأمراء وكبار الوظفين كانوا سعداء اظ بنا كان الفلاحون 
تمسين فهم عبيد يلحةون بالشراع الواسمة » ويثتة لون منمالك إلى 








ليس لهم حقوق على 
أسيادم » إذا ارتكب واحد منم أقلهفوة فالإلد الشنى عقابه » 
وأشد من هذا وأنى أنه لم يكن م سيد واحد بل اثتان » فاذا 
جاء الفيشان وغطى ماؤء الأرض وأمبح الممل فى المقل 
جا على الفلاح أن يقوم بعمل و 
الك » إذ عليه أن يذهب ليتقل الأحجار التى قطمها الال م 
الحاجر الرائنة مجاه منف خي 
موظن الحكومة » وينقلون الأحجار فوق المقول اانطا 
إلى حيث بريد الك أن يبنى همه » ولم يكن لذ ال 
فان أول ما يفكر فيه الملك عند إخلاثه العرش هو بناء مه 
فاذا أنمها قبل أن يموت أخذ بحسن وبوسع فا » وإذا ابت 
أيامه فهناك هرم خلفه لابد من بناله 

وقد اهم الصربون القدماء ‏ تفمل اليوم بفيضان التولل » 
وهذا أ فان سقطت الأمطار بنزارة على الجبال 
فى الجنوب الشرق من مصر خافوا فيضان مايا هده حياتهم ؛ 
ار خا 5 من أراضهم » وإن قلت الأمطار نا 
فيضا متخفتا SEER GE aa‏ 
وقت الفيضان يتحدثون عن النعم الى يندقها علمم « نيل طیب » 
ويبدؤون فى البحث عن الوسائل الى يجب علي اناما رقت 
الخطر» إذ کان کل واحد منم يتأثر مبذا الحادث السنوق كل * 
حريض على مخصوله- أماموظك المكومة له أن سب 
مقدما مقدار ماستأخذه الحكومة من محصول كل شخص » 
وهذا هو الضريبة الرئيسية . كذلك كان يمد الحازمون من 
الحكام المدة لارطمام ققراء إقليمهم إذا ما اتخفض الفيضان » 
ويخزنون الميوب للمستقبل إن كان الحصول أ كثر من التوسط 

( البقية فى المدد القادم ) ار بت شام 








تنل هو وزملازه 1 راف 
اة لياه 












لقاعة 








الشباب الطامح الح 


تبت فطلا وعلاً 


3 


واملأى الدنيا روَاء 


وحياة وملا 














عصبة شقوا إلى العرّ 3 والنصر الجواء 
*«#**# 3 

e r E r i 

ياابنة الضاد ك خسنت فى الضاد الجلا 


فى القَدْر الثناء 


قد ميا فَضْك حتى 


دات بلقل لك اليا نم والتَضنُ سواء 


ا ا کا وو ا 








يكل کا وا 9# يل يناه 






اققا اوا 


الفصحاء 


افده ازا عقا ك لف رة 


KH 
3 : 
بالنكأس دهافاً‎ 








De 52‏ 
بجحوى الخرية 
للاأستاذ جمد مبجة الأثرى 

الم أنت شال والكونُ أنت جال 

وأنت فى دير قلي تسبيكُة وابتهالا 
دنا 

بدن فيك الكلا © عيذت الجالا 

ما أنت إلا علا عن الميوب تسالى 








3 و ا 
أشهته رفة والتحة وحَيلا 
ts‏ م 

فا أرى لك .بين اللا لسري مثالا 
:2 اك 
وإما أنت ممق فى الكون أعيا مثالة 


ع 





اا س فى دوه 


روځ ولكن مرد ٿم » ونور 


(۱) من ديوان « ظلال الأيام » الائل للطبع 





ويا ثل شى الك وض قد راق ابعداء 





ياعرئوساً عيداها ير بى إلى الت الوفام 
للت نئ فريس ين ا وشا 
لق ا عن ی وعن قبي الغطاء 
ياروس السخر وامتكية يتر البقاء 
ومنارا ورجاء 
الفبف 





ازسالة 





م عنك مداه 


پروی صناك صفام 





من وجننيك ضياه 
عليك منك اال“ 


¥ 


رق مرا لخلايك 


شب الصيام تَوَلى 
۴ # # # 

غ عليه الماه أم طاولت ( أسياه)؟ 
بل » وماکان ظنى ألا يكرن الاه 
ماك کیان بل کا آلو 
أهمكذا كل“ حنا ۶ مالديياينفاء؟ 
باوج ص تماا ‏ فى الول عنه غزالة 

اا 

يارؤح قلى الى كله الوعور 
ماق الأماني أمان” 
تلك العروس ولكن 
قد رَاحَتَكَ علا مناكب” وصفاح 
فاحل عليها عسى أن يخْدىالكر اتيا 
د إقاد» قت برص اوی 


ا 
إن ليمك السلاح” 
أبن الصداق التاح”؟ 
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أحب وأختقر! 
للأاستاذ أجد الطرابلسى 








mese 
حال بال الشاغا ت كام على جب النيا تصول عواتيا‎ 
US تضاحك من عصف الرياح‎ 


الرَلزالٍ وهر 


السيل اللرون المّماديا 





a 






وتاهو عن 
1 ببطن الأرض غضبان واريا 
وأحتر” ا 0 و يفزعواالإعصا إن مس لاهيا 
تنما الأرباح أنى نوبت ألاعيب فى أسفارها وألاهيا 
#4 

إلى الأهوى اليل خط مزبداً 

ومالك قو تيزل ربا 
و يلتق الد وح المي الغالبا 
يحل طفل الى مجراة لاعبا 


3 عه حتى فم الطفل شاربا 


2 


ان ترعش الصا 








ودر صاخبا 


امل الكةالي عن 
ی 5 ف و 
عر على العشب الضعيف س اعا 
و فيو a‏ خياز 
يكار سق النسي” ملاطاً 
RRR‏ 

أحبٌ اقاب امون مختال في الذرا 

وركب متن الو جذلان بإعا 


ويختر قلي القصوف لقصده 





ولوحطَّ تمن جاحيه القوادما 





عو تولابتك اجراخ ولانری ‏ لآ كلا بين الاثلم وهات 
وأحتةر ألورقاء تالش جنها وتيك وما تلق من النامراجاً 





وصَيرَ شد نوما والآاتما 
نا 


و إنى لأهوى نحلة تدك ابا فل من ثقرالزهور رحيتها 
1 شنک س الأقاحى صبويحيا ومن حمرة الورد التدىعَبوتهًا 
حصان تروع الماشةین بؤخزها إذا ما سوا لو يذوقون ريقها 


وتر عينى غ أل الل وغلامن س الفعات خروقها 
تدب على الأقدام هو وذل ‏ وتساف من تحت التمالطر ييا 
عه 

hs 2 وميه‎ 

امول اقات وت 
7 
IS‏ 

ر 


تراها عليه نائحات صرت 


أحب تمو إخَالدويجف دبواته 
باعل حرب الأعاصير ظافرةً 
وإن خر فى الميدان بعد نضاليا 
وأحتقرالأعثاب تحني 












وبلط انزو رتك 


HH ¥ ik 


وإني لأهوى الليث يستعذبُ الطوى 


بدو رْمَمَالإعصارحيث 
يس 


ويانفة أن يدنى إلى جيفةر يدا 

بسي رتالف ستكبر لطا 
واا فحز جما 
وتر عي تملبائاً غاد جا 


يسبب فضالاتالسباع, وينشي لبشکر رزاق العبيدر وصحدا 
HN‏ 


فترجن” البيداه إنرا اعد غدا 
ولا بَتّرى أعداءه مُتَسَيْدا 





أحبٌالفتىيفريالفلاة مرا فلا شتک بآ ولا ظا 
إذالدعتة الس سدد وجه إلها حديد الطرف لا يترم 
بمثىعل امخام اطا جلیداً » ونیران الرمال تضرم 










9 





رتك فل بغيره تراس وه نشال 
e a‏ و 
تساو يُالأشبافيالقفر رَهْبة فيرع منةالقلبوالطر فوا الم 
HH‏ 
5 





أحب الفتى والفل تقل" وسين الأادى يوطي 
بصي بأعلى طوته يتكرك الأذى 1 
ويضحك من بطش الطاٍ وير 

وشم بالأغلال 2 وإن غدت 

1 تر ومن يبا الم 45 
وأحتقر”الأحرار يحنون رأسهم ويس علهم سي أو 
اذا كان 'قلية لار عبد وراه 
ی ویک ال س مادا 8 

أجل اط ابلنى 





( دمعق ) 














أقصوص: من لوبزا الور 
ف عبد لملاد 
للستاذ دریی خشبه 


چ 
قبل أن يتنفس سباح عيداليلاد استيقظت الفتاة (چو) والفجر 
م يكد ينبلج فى الأفق الشرق » ولا الخميط الأبرض قد انسرق 
من زجاج النافذة لينير ظلام الحجرة الدافشة ... ولكن جو 
استيقظت مشوقة إلى هداي النيد » ومدت يدها السثيرة الرحة 
إلى جوربها امماق فى (شباك) السر بر ليله اللاك بأحب اللعب... 
ولشد ماشمرت,اثليبة حين وجدت اورب قارفا ها أملت أن 
تی" به » فكتمت أنفاسها » وأخفت حسراتها فى أغوار قلها » 
ودست يدها حت الوسادة التى حدرت فوتها دموعها ... بيد أن 
ااا اصطدمت بشىء يشبه الكتاب نحت الوسادة؛ فأمسكت 
به » فإذا ه وكتاب حقا ذو جإر ميك مقوى » لم تدر من وضعه 
هنا ... وقفزت من فراشها » وأشملت الصباح » ونظرت فى 
الكتاب » فراعتها جنه اللجيلة الزرقاء » وصوره اللابة اللونة » 
وطبعه الا 
يطوف بأقصى الأرض ليباو أماجيب الدنيا ... فتبسمت جذلاً » 
وبادرت إلى أخواتما توقظهن : 

«ماجى ! إنهغى يا . لقد أهدى إلى اللاك كتا 
فيه صور ججيلة ... إت ! قوى ! إستيقظى ! أنظرى إلى الكتاب 
الدى أهداه اللاك إلى ! إعى ! هى فتفرجي ... ! » 

واستيقظت ماجی فسألت أختها وهی تفرك عينيها أبن ونجدت 
الكتاب ؟ فلا أخبرتها أنها وجدته نحت الوسادة » دست ماجي 





الثذن ... وقرأت فيه قليلاً فمرفت أنه قصة حاج 












الى فى كتاب أختها ... ففرحت فرحا شديدا ... ولا اسنيقفات 
بث » وجدت هى الأخرى كتامها ذا الجلدة الجراء » وكذلك 
وجدت إعی كتامها » و 






كان ينبنى أن علا جورباتهن کا ملا جورب إتى .. 
حوارهن » واشتد مسخبهن » وکان حوارا وصخباً مملوين 
بالشحك » مغعمين بالاستبشار بميد اليلاد السعيد ... وكانت 
سبجة تلقين با العيد قبل مطلع الشمس كاليهجة التى يتاقى مها 
الطفل قبل أن بود 

وذهبت چو إلى غريفة أمبا = وكان أبوها على سفر - 
لتوقظها فر تجذها » وظنت لساعتها أنها ذهبت إلى الكنيسة 
تنشكر للاك الكريم ما أحف مها بنانها من الكتب الجيلة 
ذوات الصور اللونة » وما .. أنحف به إى من الحلوى .. فمادت 
جذلانة إلى الذرفة » وما كادت تتحسس جورمها العلق فى (شباك) 
السرير حتى وجدته مثقلاً ! فاستبشرت وطفر قلها » وأفرغت 
مافى الجورب فوجدت قدر؟ هائلا من الفستق الام بالمكر 
والكستناء الثاوجة ... شىء عيب حت لقذ تحسست امورب 
منذ ساعة فم يك فيه شنىء من هذا ... له ذاك اللاك الكريم 








البار ... وجب البنات عيبا شديدا ؛ فذ 





تتحبس جوريها 
فوجدده مفما ... فطرن من الفرح » واشتد الصخب من جديد 
وعلا الشحك ... وأشرقتٍ الشمس. ... ووقفت جو وسط 





r‏ ازساة 





أخواما مهت ف کا ا امبراطور : « أخواتى ؛ می يارث ء أصنى 
يماج ... اتتبعى ب إعى ... لتق اط المازى حى تمود أمنا 
قنشركنا فما ... وانشرع من الآن و<.قراءة الصفحة الأولى 
من الكتاب الجديد » حتى إذا عادت #لوالدة سرت بذكائنا 
سر ورا لا ميد عليه ... وبذلك نرضى اللاك التكريم الدى أتحفنا 
بالکتب وبال لوی » ولم يعدنا صقار غ يتحفنا جا كان أحجى 
أن يتحفنا به من اللمب ... هو ملاك كريم ع ىكل حال فلنشكره 
لالا 

ورفع الصغار ایدم إلى السقف ... دكن عل ركين 
ورحن يشكرن اللاك الكريم » ثم اعتدان » وأخذن فى قراءة 
الصفحات الأوايات ... وكان منظرهن كنظر اللائكة الأطهار 
الأبرار الأخيار . وإن تكن إعى الصرى ل تكن تفكر فى هذا 
اللاك الذى ضايقها. هذا الكتاب » ولم يتحفها بلعبة تفخر 
بها على أترامما إذا كان الصباح » وبرز الأطفال فى الشارع 
پتنافسون ويفخرون ... ول تكد تفم من أجل هذا سطرا 
واحداً من الصفحة الأولى من كتابها » بل سعرت وجهها فى 
الصورة اللونة » وراحت تفكر وندمن التفكير فى شح 
هذا اللاك الكريم باللمبة التى لا محيص مها فى عيد ايلاد ! 

ول يکد الصفار نهين من قراءمهن حتى دلت أمهن وى 
إثرها حنّة الحادمة المجوز » مثقلتين بكثير من اللمب وثىء 
غير قليل من الرقائق والشطير والفطیر وحلوى الكاكاو للإفطاز 
ولقينها بالبشر ؛ ولقيتهن بقبلة سميدة طبعتها علي جبين كل منون 
إلا إعى الصغيرة فقد طبمت لما قبلة طويلة على خدها .. وسرعان 
ماغفرت إعى للملاك الكريم ما كان مئه من شع بلمبة عيد اميلاد 
حين أخذت حصانما المشى السكبير كلت" صهوته ‏ وأنشأت 
مرح وتصخب » وتقول : «كتاب ! أا ل أقرأ حرفا واحدا 
من الصفحة الأولى با جو ... » ولكن جو نظرت إلا 
فى ظرف » ثم قالت لأمها : « ولكنا قزأنا الصفحة الأولى كلها 
ياأماه » وسنق رأ كل بوم صفحة أو صفحتين حتى نفرغ من 
کتبنا ... حا إن با نويل للاك كريم » فردت بت تقول : 
« وبظهر أنه يجيد الرسم ويحذق التلوين. يا أماء ١‏ أنظري صو 





الجيلة التى رسمها فى كتابى » ... فتضاحكت أخواتها » ولكن 
الأمالرزينة لم تضحك » قتساءلت جو : « لم لا تضحكين با أماه ؟ 
فم تفكرين ؟ فى اہی ..؟ سیاتی حالاً ... هو لا شك يفضل أن 
يقفى عيد اليلاد بينتا ! » ققبلها أمها قبلة تفيض حن وجا » 
ثم قالت : « اسمن با صغيراتي ... لقد ذهبت قأاحضرت لكر“ 
اللمب من إل نويل » وح كنت عائدة سممت أنينا فى مزل جارتنا 
الفقيرة » فطرقت بإمها ففتحت الباب ابنتها الكبرى » فلا شألتها 
ما هذا الأنين کرت لی أن مہا كانت تلد » وأمها وشعت غلا 
لا تدرى فيم تلفه لتقيه البرد» وقالت لى إنهم لا کون حط 
يستدفثون به ولا ظماما يأ كلونة فى هذا الميد السميد» فدخلت 
فلت على الأم ؛ ورأيت وليدها » ورأيت السغار محتشدين فى 
الفراش الفقير وم يتتفضون من البرد » وباتصق بمضهم عض 
ليستدفئوا ... وراعنى أن يطلب أخوثم الوحيد الأسغر طعا 
فتنظر إل أمه » وتمتلى' عيناها بإلدمع ولا تقول شيقا ... منظر 
مو حم ياجو ... ألي س كدلك با بت ؟ » 

وتنظر جو إلى أخواتها » وتتبلل عيناها بالدمع » وتفول : 
« مؤم جدا ا أماه ! » وتقول إيى : « وأين بلا ثوبل ؟ م ل 
برسل إلهم حاوى وفطيرا كا أرسل الينا؟ » فتقول الم : 
« يظهر أنه نی باإعى ... جو ... أليس حبنا الله ويدخلنا 
جناته إذا حن جانا حلوانا وفطيرنا » وذهبنا لنفطر مع هؤلاء 
الساكين !» 

قنسكت جو لمظة » وتنظر إلى أخواتها ء ثم تقول : « والله 
إنها قكرة ججيلة با أماه ... هيا ... سأحل جورب ی کله بما فيه من 
کستناء وفستق » وقالت بت : « وأنا أيضا ... ولكن الحاوى 
لا تشبع الجوعانين ... هاتى الفطير ياحنة » وتفول ماجى : 
«لا... سأحل أنا الفطير ... لتحمل حنا الحطب ... © أما 
إيى » فقد نظرت إلى أمبا سرة » وإلى الكتاب أخرى » ثم 
قالت : « وأنا... سآخذ هذا الكتاب لأفرحهم بصوره .. 
أن لا أستنن بحال عن جاواى ١‏ » فشحكت الم » وتحكت 
حنة » ولكن 'جو قالت لأأختها جادة : « ستدخل محن الجنة 
ونتركك بيايهاءا عی۲ » فقالت الفتاة وقد مندقت قول أختها : 
ف يل أدخل قبنكن ... سآخذ لت أيضا .© 





ارال 0 





ولت كل :مهن حلواها ....وتذكرت عو اب٢‏ ونا 
عساها تبث فى امساكين من مرج فى هذا اليوم البارك » 
فأسرعت إلى الدولاب فأخرج ت كل اللمب القديعة » وكان فما 
( طراطير ! ) من العام الانى » فأحضرتما » وألبست كلا من 
أخواتها طرطورا. ثم انطلق الجيع بأجالمن إلى بيت جارتهن .. 
ول یکن الشارع قد ازدحم يئي من الارة » فكن يتضاجكن 
هة » وينتفضن من البره الشديد أخرى ... 

وطرقن:الباب فانفتح ... وتقاطرن داخل البيت » وأخذن 
ينشدن نشيد عيد الميلاد » وملان البيت سعادة وسهجة . وقصدن 
إلى السرير فأيقظن الصفار ... وأسر ع هؤلاء وعيونهم تفيض 
دسا ودهشا .. وجماوا بحملقون فى اللائكة الأطهار اللانى جن 
يسائهم باتقازئ والقداء والساده: ... نا عة عد أرميت 
الطب ... وأما الأم البارة فقد أخذت الوليد من أمه البائسة 
ولفته فى مزق أحضرتما لهذا النرض » ثم جلست تواسى الوالدة 
السكينة بكلات طيبات 

وأقبل الساكين والمسكينات على الفطير يلهمونه الهاما » 
كأمهم قد لبثوا اما دون أن يذوقوا طماما ... وكان البنات 
يشهدن وبعجبن. » لاہن يرين ناسا يأ كلون مهذه السرعة » 
ولا طماما يزدرد مهذا الشره ... ولکن جو كانت تنظر وتتألم 
ثم تصطنع العبث وتجهد أن تضاحك الصفار ما استطاعت ... 
ثم إنها أخذث الطراطير من أخوانها » جلما على روس 
الزالسيق ... وهنا أذ هؤلاء يسحكون وقيتهون .ووا 
ما کان بهم من فاقة وعوز وجوع » حين دبت الدماء حارة في 
أبدانهم من الشبع ؛ فللا أخذت جو تفرق اللمب القديمة ينهم 
ثارت ينهم وينبن عاصفة من الرح » وسرت فهم موجة 
جارفة. من السرور ... وقالت فتاة منهن صغيرة : « شكراً لك 
يابلا نويل » لقد حسبنا أنك نسيتنا» ولكنك أرسلت إلينا اللمب 
والطمام والماوى ... والنار ... النار أللذيذة التى تؤججها أمنا 
جنة ...: فشك را لله وشكرا لك ... وشكرا لأخواتنا هؤلاء ..» 
وكانت الأم تصتى. إلى ما تقول ابنتها ».وعيناها تفيضان بالدمع .. 
وا اا اوی ء وتحسح عبراتها بأطيب السكلم الصالح .. 














وعدت المائلة القدسة أدراجها إلى الل 

وجلسن خول المائدة كعادتم نكل بوم ؛ فقدم لمن القتطور 
العادى من لبن وجين وت علي ؛ واحتسين الشاى » 
وأحسسن إحساسا عمية. بسعادة فذة فى نوعها ... سعادة لاتقدر 
الحلوى ولا يستطيع التكستناء ولا الفستق أنيصنع شيك منها .. 
سعادة انز والبر ... وسعادة التقوى ... وسعادة الله ! 

وجلست الأم مع ذاك تشكر بناتها » ونذكر لمن ما كان 
يصنع القديسون والشهداء فى هذا اليوم من ضروب الايثار 
وفنون التضحية ... وكان البنات يصغين فى لمفة واشتياق ويكاد 





الدمع بهل من عيومون 

ونهض تکل إلى لمبتها لتفرح بها 

ونظرت إعى إلهن ... وكانت قد حملت حصانها فأهدته 
جاعة امساكين ... ولم همها قط أن تكون ءاطلا وأخواتما 
حاليات .. فتأئرت الأم » وانطلقت ممها إلى بائع اللمب » فاشترت 
لما حصان أ كبر من الذى تصدقت به على الفقراء » فعادت إيى 
وقلها يفيض بالبشر » وراحت تفاخر أخواتم!؛ وأخواتها مع 
ذاك قانمات راشيات 

وییناهن‌ضاحکات مستبشنرات » إذا بطارق بالباب»فتمفى 
حنة لترى» وتمود لتذكر أن الجأر الننى » صاحب القصر انيف 
القريب ء بريد لقاء سيدبها ... 

وتلقاه السيدة فى غرفة زائريها المتواشعة ... ويشدهها منه 
أن زى معه سلة كبيرة مها أشياء فهمت أمها:هدية ... 

صرحا يا شید ! عيد سعيد إن شاء الله 

- عيد سعيد يا سيدق 

ترى ما لدي جاء سهذا الرجل النني فى هذا الصباح ؟ لقد 
عرف عنه أنه رجل علرؤف عن الناس » علروف لاله غني ... 
هو برى نفسه من طبقة غير طبقة هؤلاء الساكين الدين إذا 
تصدقوا بحلوى عيد الميلاد لم يجدوا حلوى غيرها ! فاذا جاء به » 
وهو هو الدى كان يعر بصاحب هذا التزل فلا يقرثه السلام من 
عظمة وكبرياء ... ! لقدكان فيه أنقباض دابا ...:وكان يشييح 
بوجهه عن إخوته من بی آدم::.. فاذا جاء به اليوم ؟ ثم ما هذه 


Pé‏ ازساة 





السلة التى غطاها بورق كثيف ؟ هذا تطور عظمم فى حياة هذا 
الجار ال ماف الغليظ المتكير » قا بإله يا ترى ؟ 

- لقد شهدت اسیدتی مامنمت صباح اليوم » فتأئرت من 
عاطفتك الكرعة وإيثارك المجيب ! 

- عفوا با سيدي ... أشكرك 

س ولست أدرى إذاكتت عطقا ... 

س طا فى أي شىء ..؟ 





- لقد رأيت أن أقدم لصنارك شي من الحلوى تموض 
علهم ما تصدقوا به ... فلقد عالت منذ أيام أن زوجك الفاضل 
قد فصل من عمله علطأ ارتكبه . وأثم لا بد فى شيق مالى ... 
فإذا تفضات فأخذت هذا القدر القليل من الال أكون شاكرة 

وهنا ... إحاولكت الدنيا بأسرها فى عينى الأم » وضاع 
ما شمرت به منذ الصباح من المبطة والبشر » وانقلب المناء اذى 
غمر قلنهاءنى عيد الیلاد هما وغ وابتئاسا ! 





- ما ذا تقول ياسيدى ؟ 

- أقول إنى شهدت ما سنمت للعائلة البائسة » وتأرت 
جد النأثر من صنيعك الجيل »مع ما أنت فيه من الضيق 

- وأنث ما بشأنك وما أنا فيه ؟ 

وارتبك الرجل وتلثم لسا » وأنشأ يقول : 

س لا.... لا... شی ... فقط ... أدرت أن أساعدك.1 

سذ عل ىكل حال أنا أشكرك » ولكنى أسائلك : هل بهذا 
الأساوب تفهمون الير أمها الأغنياء ؟ 

- لا أفهم ما تقولين ! 

- لا تفهم ما أقول » فكيف إذن فهمت أننا عتاجون » 
ول تغمم أن جارتنا البائسة كانت فى أشد الموز والحاجة إلى 
مساعدة أمثالك ! 

- هذا حق ... هذا لا ریب فيه 

= وما دام هذا حا » فل لا تفمل ؟1 

- لقد أخطات 

- إذن لقد أحضرت لتا حلوئ ى هذه السلة ؟ 

- أجل ... قد فملت ؟ 








س وماذا دفمك إلى هذا ؟ 

- محبة امير » وتأئرى با شهدت 

وكيف لم تتأثر بعلت من بؤس جارتنا ؟ 

لا أخرى والله | 

- إذن تذهب إلا سهذه السلة فعى فى أشد الحاجة إلها » 
ولا تنس أيشا أن تنفحها بالال ادى أعددته لنا ... 

- سأفمل ! اسمحى لی بالانصراف إذن ! 

- لا ... اتنظر قليلا ١‏ أحجب يسوع أا المزيز ؟ 

سو ا 

- إذن فاخرج هن مالك عن شىء يكفل الستر لجارتنا .. 
فانك غنى جد ... أتعرف أن زوجها قد مات ؟ 

- لا والله ...ل أكن أعرف ! 

- إذن لقد عرفت مباغ فاقتها ! 

5-00 

- إذن فانك خارج عن بعض مالك لما ولأبنائها ... هل 
عام تأنها وضعت غلام سادسا اليوم ؟ 

- لا والله ... ل أدر إلا منك ! 

- إذن.فقد لست بيديك مبلغ حاجتها إلى بر أمثالك ! 

بجت ea‏ مادم 

انطلق إذن ! سأزورها اليوم وسأرى ما ذا تصنع ! 

HH 

وانطلق الننى ذو ال جاه والثراء الشخم ... ا عد 
إل داره 

وبمد ساعة أو حوها طرق البيت صاحب الدار » ووجهه 
طافح بالبشر » ضاحك مهللا ... وزف البشرى إلى زوجته » 
وأخبرها أنه ىء وعاد إلى عمله » ومنح مكافأة مالية ... وقد 


- أحضر حاو ىكثيرة لأطفاله » ولعب شتى المي د اليلاد ...:فلنا 


قصت عليه قصة. السباح » وما كان من أمن جارم الفنى » تم 
وعيناه تغرورقان بالدمع: « إن :. تميس الرأة وأولاذها معنا..» 


بق عق 





ارو داب والتمر عثر ا مصمريين القرماء 

ألى الملامة الأستاذ الدكتور شايدل أستاذ الأثريات الصرية 
بجاممة لا يزج عاضرة شائقة في متحف ال جاممة على الآداب 
والشعر عند الفراعنة » فذكر أن الفراعنة فضلا عما تركوا لنا 
من النفوش وأوراق البردى الأثرية الفياشة بالعلومات التاريخية 
والفضائية والطبية » قد ئركوا لنا تراثا أدبيا مني الكلمة ؛ فن 
ذلك باب القصص الخرافى » وقد ترك الفراعنة لنا منه نوغاً ممروفا 
هو القصص التعلق بدخول اللسوص إلى غرف اللكنوز اللكية 
ومن إحدي هذه القصص اقتبس الشاع الا لان بلاتن مسرحيته 
الشهورة : كنز رامسنيت » » وهناك نوع آخر من القصص 
الثرى يتملق بتواريخ اللوك وسير الآلحة » وتمجيد الحوادث 
التاريخية الحامة . أما الشمر الفنائى:فانه يتمثل في الأناشيد الدينية 
الجاسية والتوسل إلى القوة المليا . ومن أناشيد الحب التى تمثلها 
أ نشودة سالومئيس . وقد وجدت على جدران القبور أغنية عمال » 
ومنها أنشودة شهيرة تجرى على لاف اين يحملون الموج 
ويختتمونها بطلب المطية . على أننا جد أعفلم ثروة أدبية للفراعنة 
فى كتب الوتى التى توشع فى التابوت إلى جانب الوتى» ففيبًا 
أقوال ومواءظ أخلاقية » وها أحاديث الحمكة التى تشرح 
للنا سكل شئون الحياة » وتصرف الانسان إزاء الشيف » وإزاء 
المستجير » وعلاقة: الزوجين وواجباتهما . وفى هذه الأحاديث 
جد الأدلة عل سمو تقكير الصبريين القدماء . وما هو جدير بل كر 
أن الشعر عند الفراعنة لم يصدر عن لسان شاع بعينه » ولكنه 
صادر عن مجوعة الشعب وبامم الشعب 

العام والرين 1 

كانت الملاقة يين العم والدين وما تزال من أمم السائل التى 
تشفل الذهن البشرى ىكل عضر وقطر؟ وقد کان ھا فىتفكير 
العربى نصيب وافر » ولابن رشد الفيلسوف فىذلكرسالة شهيرة . 


على أنها | مخذت فى المصر الحديث صورة نضال عنيف بين الدين 
والم على أثر الااكتشافات البيولوجية والطبية الحديثة التى قام 
مها علماء مثل داروين ولامارك ىأسولالأنواع وغيرها . وأنكر 
عض النياء الطاب مكل استور أن بكرن ين الم والدين 
انصال أواتةاق . ورأى مفكرون من الثلاة مثل الفيلسوف مكس 
أرداو أن الم هدم الدين ؛ ولسكن رأى كثير من العلماءأ يشا أن 
لا ناقض بين العم والدين » وأن الوفاق بينهما تمكن غير مستحيل 

وقد سدر أخيرا فى هذا الوضو ع كتاب خطير بقل الملامة 
الدكتور جورج ربجا الأستاذ بجامعة لوزان عنوانه « وراسة 
بيولوجية وعامية لمسائل الدين المظمنى» Etude biologicpe et‏ 
Scientifique des grands problémes réligieux‏ وال تور 
ريجار طبيب ودام بازع » وهذا ما يسبغ على بحثه قيمة خاصة . 
وقد تناول فى كتابه جييع السائل المامة التى تتملق بهذا الوضوع 
الدقيق » مثل الجير » والتحكيم الحر » والأخلاق البيولوجية > 
والعاناة والألم والله والدين . ويلجأ الؤاف فى عرشه ذه 
الوضوعات الدتيقة إلى الؤقائع الادية ‏ ثم يستخلص منها التتائج 
الفلسفية والأخلاقية . وما يلفت النظر أنه على رغي مادته العلبية 
الخالصة يبدو مؤمتا » وهو يحاول أن يدعم إعانه بالأدلة المابية 
والمقلية » ويقدم أدلته بصورة متزئة ممقولة ؛ وهو يمارض بشدة 
أولئك الن, يرون فى العم عدوا لدوداً للدين . على أنه برى من 
جهة أخرى أن إلتعاليم الدينية يجب أن تتطور وأن تساب المقل 
الوشى حتى يكن أن بفتح الطريق اقيام المقائذ الروحية صورة 
تلاثم اتجاهات التفكير الحديث 

وعلى مثل الدكتور ريجار نشر الملامة الأثرى الدكتور 
فيجال أخير رسا يدلل .قا على أن الباحث الأثرية والتاريخية 
فى تراث مصر القديمة تقدم إلينا كثيرا من الأدلة والحوادث الادية 
التى تتفق نمام الاتفاق مع منطو ق كثير من السين والتعاليم الدينبة 











۹ ازسالة 





الر افهى وخصرم 
أخى الأستاذ الزيات 

حيتي إليك» وإلى الوجوه التى أحها بنادي الرسالة؛ وجوه 
الأدباء الأجاد اذى برون فى مساميتك ممانى لا يجدونها فى 
الطواف بشارع فؤاد وشارع إبراهم وشارع .. 

وبمد فهل تمل أنى صبرت ظويلا على الأستاذ تمد سميد 
المريان ؟ لقد صبرت عليه لغرض نبيل يعرفه » ويعرفه أصدقاء 
تحملهم أقداءهم إلى الزمالك ومصر الجديدة . ولكن" للصبر 
حدود؛ ققد شاء أن يسم أدباء من عم النقوق حين زعم أن 
خصوم الرافى م روه . وهو قد شاء أن يضيفنى إلى خصوم 
الرافى مع أن الحصومة لم تشب" بيننا غير نخس مرات . وإن 
المزع للع م یکل مب سینا أذ كز ألى كنت نز من خاصسه 
الرافى نى دنياه » ولكن الأديب المريان نسى أو تنامى أن ى كنت 
أول من رثى الرافى فى خطاب نشرته جريدة الصرى » وأنى 
علي هكل الذين قرؤوه وعدوة دليلاً على وفاء لخصوم الشرفاء 

ول أتفرد برثاء الرافى بوم مات » فقد رثا الأستاذ الازنى 
بمقال بليغ نشرته جريدة البلاغ » ونشرت الرسالة وغيرها مقالات 
أكثيرة تشهد بأن الصريين لم ينسوا ذلك الفقيد 

كين صح للأستاذ المريان أن يزعم التفرد بأحياء ذكرى 
اران ؟ 





عن ( فلالة ) التى جلت 
می ج جنب 7 سنين فى الجامعة الصرية » وعرفت من 
شۋونما مالا يعرف . وآذانی وآذى الحقيقة با كتب عن الدكتور 
طه حسين » لاله بوم قراءه بأن الرافنى كسب المركة » مع 
أن التاريخ الدى نسيه يشهد بأن ال کتور طه حسين کان ممقول 
لقم والاسان بفضل الا شارات الت سدرت إليه بأن يترك الماصفة 

تمر حتى لا هزم أنصاره أمام المتكومة وأمام البرلان 

وجلة القول أن مأكتبه ذلك الأديب عن خصوم الرانى 
يتاج إلى تصحيح . فإن لم يرجع إلى الأسانيد قستماونه على 
تحرير هذه السائل بمداحين . والسلام دك مارك 
ضيف المراق 





الو متقال بن و زسع هوائز وبل 
قرأنا فى البريد الأحير تفاصيل الاحتفال الفخم الذى أقم في 
ست وكيل في الماشر من ديسمير احتفاء بتوزيع جوا وبل على 
مستحقيها من مختاف الأمم . والماشر من ديسمبر هو تاريخ وفاة 
الفرد وبل الخترع السويدى الكبير وواقف هذه ال جوائز الشهيرة 
وعقد الاحتفال فى مهو الوس تى الكبير بحضور ملك السويد 
وأعضاء الأسرة اللكية » ورجال الحكومة » وتمثلى الدول 
ل وبمد أن ألتي رئيس لمنة المبة خطابه قدم الفائزين 
ب ا » وكان كل يتلم من يدى ملك السويد التحويل 
الال والشهادة الفخرية والشارات الذهبية الى يستحقها . وكان 
أول التقدمين الأستاذان : دافيد سون الأمسبى » وتومسون 
الامكليزي » وقد نالا مما جائرة الوم الطبيمية» وكلاها قام بأبحاث 
هامة في مسألة تمرض اللو للتبارات الكهربائية . ثم تقسدم 
الأستاذان هوارث الانكليزى وكارير السويسرى » وقد نالا مما 
جائزة التكيمياء » وذلك لمباحتهما عن أنواع الفيتامينات . وتلاها 
الأستاذ زنث جيرجى الجرى وقد نال جائزة الفسيولوجيا والطب 
من أجل مباحثه في عمل الا كسوجين والميدروجين فى حرق 
أغذية الج البشرى :¢ تلاه الكانب الفرنسى روجيه ماران 
دوجار اذى فز بجائرة الأدب من أجل قسته الشييرة «آلتيبول» 
نفس اليوم في « الهو الذهي » مأدبة لخمة 
جريا على الرسوم المتادة وخطب فا مسيو دوجار ؛ فنوه بالدور 
المظ الذي تؤديه الآ داب لمدمة السلام » وقال إنه يمتبر أن فوزه 
بجائزة نوبل م يكن من أج لكتابه خسب » ولكن بالأخص من 
أجل المنى السلي الدى عثله هذا الكتاب » وما ورد فيه عن 
صيف ستة 1414 من الصور الؤثرة » وأن فى عبر الاضى ومآسيه 
ما يك لأن يحمل الأمم على التبصر والاعتبار 
اليك 
2 قرأت ى كلام أديب مشهور هذ.المبارة : « إليك الدينازق 
سبيل فلانة » يقصد بإ ليك هاك » خذ . فتذركرت نقد الأسثاذ 
عبد المزيز اليمنى فى (سمط اللآلى) وهو « الذى يستممله 
المصريون كلمم ولا أستتنى مهم أحدا » إليك يدل هاك هو 
غلط تاحش 6 والتقد حت ؛. وقوله « لا أستثني مهم أحدا.» 





وأقت وبا 





tv ارال‎ 


باطل وخطأ متفاحش . وهذا الاإطلاق شىء جيب » قن المصر 
اكثيرون م ينلطوا فا نقده » مهم حضرته (أعنى الأستاذ اليمنى) 
وإن غلط فى غيره ... 

وإليك من أسماء الفمل . قال سيبويه فى (الكتاب) : 
« وإليك إذا قلت : تنح . وحدثنا أو الحطاب أنه ممع من المرب 
من يقال'له : إليك » فيقول : إلى" »كانه قيل له : تنم » فقال : 
أنتحى » 

وف (الهاية) : « وف حديث الحج': وليس ثم طرأد » ولا 
إليك » إليك » هوك يقال : الطريق الطريق » ويفمل بين يدى 
الأمراء » وممتاه تنم" وابمد' » وككريره للتأ كيد » 

ومن غلظ فى ( إليك ) هذه من التقدمين مهذب الدين اجد 





ان منير الطرابلسى فى قصيديكه الشهورة الى مطلمها : 
عذبت قلي ا تي ارک وى بالفكر" 
٠‏ فقال فى أحد أبياتما : 
وإليكها بدوينة رقت .لرقهيا الحضر' 
( الاسكندرية ) . )***( 


قر ول دلسيس وکر سعير باسًا 

لفردئند دلسيس ضفحة من تازيخ مصر الحديث مجمع بين 
جد الباهن وشقاء الضريين بهذا الجد ... وقد قرأنا كتا ألفه 
عن هذا الفرنسى الكاتب الؤرخ الكبير ه . ج . سكوتفيلد 
وأسدره منذ أسابيع » وتناول فيه بطبيمة الال نشأة دلسيس 
والصداقة التينة التى كانت بين والده وبين عزبز مصر الكبير 
عمد على . وأول تجىم دلسيس ليعمل قنصلا لفرنسا ( الذي نمرفه 
أنه عين مساغدا للقنصل الفرنسى فى مصر ) فى الديار الصرية » 
وكيف فرأ كتاب السيو لوبير مبندس اللة الفرنسية عن 
مشروع شق قناة تربط البحر الجر بالبحر الأبيض إذ هو فى 
العجر السحى قبل دخوله مصر ... ثم الصداقة التى توثقت بين 
الأميز عمد سميد وبين دلسيس والتى عقدت أواصرها ( أطباق 
السكرونة ! ) تنك الأأطباق الى كان لما الفضل ال كبر فى شق 
قناة السؤيس ... وقد أغزقنا فى الشحك المزوج بأشد الآلام 
عند مأ قرأنا.ما ذ كه الؤلن من حديث هذ إلكرونة المجينة 
ذهو تخريح سيكلوجن عب قفتا على الطزائق الحديثة فيكتابة 
التاريخ » ومدى ما يلقن به الؤرځون براهينهم. فى.تمليل 


الحوادث ... فلقد ذكر الؤلف أن مدا عليا لم يمجبه أن ري 
ولده سيدا ذا جسم ضخ مكثير اللحم والشحم غرم عليه ألوان. 
من الطمام وأعس ألا يقدم إليه شىء منها » ثم عهد به إلى فردئند 
ابن ماتیو دلسيس صديقه الجيم فمامه ركوب اليل وحبب إليه 
فنوتا من الألماب والرياضة البدنية ... ولكن هذه الرياشة كانت 
تجهد الأمير الصنير وتورثه جوعا شديدا » ولم تكن مقادير 
الطمام التى تقدم إليه لترد مسئغبته » فكان ينسرق من القصر 
وبهرول إلى منزل ثردنند فتقدم له هناك أطباق اللكرونة ؛ فيقبل 
علها إقبالاً شديدا ... ومن هنا » تضاعف هيام سعيد بفردئند» 
فلنا ولى أص مصر بعد عباس كان فردنند قد ترك القطر وتقاب 
في مناصب سياسية هامة أشهرها هذا النسب الدئ مهد له القيام 
بالدور الخطير الدى لمبه فى سبيل تقريب وجهة النظر بين دولته». 
والجيوش الفرنسية وبين زعيم إيطاليا مازينى ... وما إن 
فردنتد بتربع صديقه سميد على أريكة مصر حتى أرسل إليه مئه 
فأرسل إليه سعيد يستدعيه ... وكانت ذكريات أطباق الكرونة 
أول حديث دار يما بمد هذا الفراق الطويل ... وفى نفس 
اللحظة نكا امم وميه 
ونسى وساب أبيه بوجوب الإعراض عن هذا الشروع ... 
الؤرخين من يمزو بجاح الشروع إلى نت يداي 
الميل » وإيجابه بدلسي س كر كب ماه .. 
زر قمر هتام بن عبر املك 

من أخباردمشق أن مدير الا ر كتب إلى وزارة العاف السنورية 
يطلب إلها رصد ۲٠١‏ ألف ليرة سورية فى ميزائية دار الآثار 
لتجديد قصى هشام بن عبد الاك الكنشف فى قرية المير وإلحاق 
هذا القصر يبناء متحف دمشق الجديد 

وقد كتبت الوزارة إلى رياسة بحاس الوزراء للموافقة على 
هنا البلغ ا الجواب بالوافقة يمد أن اتخذ الجلس قرار؟ً رقم 
6 هذا الشأن 

لداك أرشات وزازة.المارف إلى رياسة الجلس النيابى 
استناد؟ على كتاب مدا الآثار بازوم اعمّاد البلغ الذذكور فى 
ميزائية الآثاز لتتمكن .من إعادة قصر هشام الى مد من أ كبر 
الآنار.ني البلاد السورية ونظرا لقيمته. من .الوجمة التاريفية 
والأثرية 








۳۸ ازساة 





مرار سس الفوشرر 5 
لاتى النازية المتارية تبتكر الغرائب نلق ألانيا الجديدة . 
ومن آيخر أنبامه! أنها اعتزمت إنشاء أريع مدارس حديئه ليتع 
الشبان فا مايسمونه هناك »1ء5 aا|Ve Nai‏ أومراقبة 
التطور المالى » أومايمني بالاتجليزية اهلانده ۷014 ٠‏ إنغاننا 
التعبير المربى . وستضم كل من هذه الدارس ألف تلميذ من 
خيرة شباب ألانيا ؛ ويختار طلبنها بشروط خاسة من حيث 
الدهن والجسم . وككث تلاميذ كل مدرسة عام واحداً فى 
مدرستهم ينقاون بمده إلى مدرسة أخرى - فيبدأ التلاميذ 
تمللهم فى مدرسة بوميرانيا التى تبمد عن تمال برلين أربع 
سامات بالفطار » ثم ينقلون إلى الدرسة الثانية عند الحدود 
البلجيكية ليلبثوا مها عام ينقلون بعده إلى الدرسة الثالثة عند 
شاطى' بحيرة كونستانس فى أقصى الجنوب »ثم بنقاون إلى مدرسة 
ماريبرج عند الحدود الشرقية ول اقلامية ق مت انين 
الأدريع أرق الأساليب السياسية وفن الحياة على أن تناط بهم 
بعد مخرجهم كل الوظائف الى براد بها تنوير الشعب وقيادته 
وبث روح الوطنية ين أفراده . وممنى هذا أن يأنى يوم لا يتولى 
وظيفة من وظائف الدولة رجل جاهل با تتطلبه الدولة ويقتضيه 
مستقبل ألانيا ... أما كيف يمد الأطفال للالتحاق مهذه 
الدارس فتتولى الدولة الصبية فى سن العاشرة على أن 
تلحقهم بمدارس خاسة حتى يبلفوا القانى عشرة ؛ ثم ينخرطون 
فنا يسمي. ( ممسكر العمل ) حيث بقضون ستة أشهر 
يباشرون خلالمنا أعمالاً عامة تمودهم شظلفالميش والمياة 
المشنة » حتي إذا تهت الأشهر الستة امخرطوا فى صفوف اليش 
حيث يعملون فى فصائله الختلفة لمدة عامين بلتحقون بمدها فى 
وظائف الدولة لدة سنة يستطي عكل منم خلال أن يتزوجويكون 
أسرة ؛ فاذا تصرم العام اختو من ابيع لف طا كدضة أول 





بعد ذا 





لمدارس الفوهرر » ويطلقعليهم حينئذ لقب نانا[ أو الشباب: 


( الجنتلمان  )‏ وسیتحری فی اختيار هؤلاء أن .يكونوا جي 
من طول واجد » وأن کون صدوزيم من مقاس متفق تفق عليه » 
وأن يكونوا ألانين خلساً ومن جنس نوردى آرى ل يرج يدم 
جنس آخر إلى ما قبل سنة-٠٠18‏ ... وسينشئؤن فى هذه 


المدارس تنشئة أسبرطية يكل ممانى الكلمة فبزاولون الرياضة 


ويشبون على الشجاعة والإقدام والتضحية 

أما الهاج الدرامى » فسيتمل التلاميذ فى مدرسة بوميرانيا 
ثقافة المصرين الحجرى والمجديدى . ... وبالطسع سيقحم جد ألانيا 
فى هذين العصرين إقاما قوميا ... وفىمدرسة الحدود البلجيكية 
سيلقنون دروسا فى الدياة بإعتبارها إحدى إلسياسات 
التاريخية فينقد الذهب الروتستا كا ينقد الذمب الكاثوليى 
بحرية مطلقة ... أما فى مدرسة الجنوب الباثارية فسيتملمون 
النازية الحديقة وع الأجناسالجديد من وجهة النظر المتارية ... 
فإذا ذهبوا إلى مدرسة الحدود البولندية تملموا مت فتون الدعاية 
الجديدة والشروعات التعلقة بسياسة ألانيا الشرقية م تناو ما هثلر 
فى ال Mein Kampf‏ 

وليتساءل القارىء بعد هذا : إلى أن تسير أمانيا ؟! 

جوا موشلور ونيا 

منحت أ كادمية جوتكور أخيراً.جائزتها السنوية للكانب 
البلجيى شارل بلسنييه 1۵۴٥ء٥‏ . 1 من أجل كتابه «الزواج» 
125 الذى صدر منذ عام ؟ وهذه أول مرة تمنح فما هذه 
الجائرة الفرنسية كاتباً غير فرنسى » وليس فى الوت أ كأدمية 
جوتكور ما يحرم نيل جانا على غير الفرنسيين ؛ ولكها تجرى 
في ذلك منذ نشأمها على تقاليد الأ كاديية الفرنسية التى تقضى 
بألا يتشرف ببشويتها غير الفرنسيين . ولکن حدث فى يف 
هذا العام أن زار وفد كبير من أعنضاء الأ كاديمية البلجيكية 
زملاءثم أعشاء الأ کا 0 
كوليت قد منحت عضوية ال كاوعيةالبلجيكية لآن النساء 
لا يقبان فى الا كادعية الفرنسية » فرأت أ كادكية جوتكور من 
جانها أن مخرج على تقليدها القديم » وأن تنح جازتما لكاتب 
التفوق فى الكتابة بالفرنسية ‏ واختارت أذلك.شارل بلسنييه 

ونالت مدام راون فنسان <ائرة « فينا 4 عن روايتها 
« الريف » عمهدمدتدت » وهي كا يدل عنوانها 'قسة تصف 
الحياة الريفية ..وقد.نشأت مدام فنسان :نشأة ريفية. وم تتلق 
دراستها الدرسية .إلا فى سن متأخرة» وللكلها تتمتع جواهب 
أدبية بديمة 

ونال السكائب الناقد رومان روسل جائرة الملناء الأدبية عن 
روليقة » واد يلا زيع € 5صصPriate-Sanş La Vallêe‏ 



















ارا م 





قالت علة (امقتطف)"' الذراء فى حدينها عن كتاب (أخبار 
أبى تمام ) للصولى. : « أو تمام أمير من أسراء النصر العباسى » 
خرج لأهل عصره بجديد لم يألفوه نفرجوا عليه » وساعد فى 
ذلك. وجود البحترى 'فناصره الناس » وفضاوا رقته .ورشاقة 
ديباجته على تعاظل ألى تمام وتعمقه » وطالت الخصومة » وكسب 
الأدب مها ماكسب من كتب النقد » وكان ما كسبه كتاب 
السولى الذي أراد به الاتتصار لأنى تام على كتاب الأمدي 
(اموازنة بين أف تام والبحترى) الدى ناصر فيه مؤلفه البحترى 

HK 

قول القتطف : ( أبو تام أمير من أمراء المصر المبانى ) 
فيه بعض النسامح ‏ فا كان حبيب أمير من الأمراء » وما ترقمه 
عندنا إمارة » ولن تخفضه قروية ؟ وفلاح عامل أو عا خير من 
آلاف من أمراء غبیاء کسالی » وقدكان ابن اوس فلاح ابن 
فلاح من قرية جاسم 

ا 

قول القتطف : (خرج لأهل عصره بجديد م بألفوه تفرجوا 
عليه ) فيه لس كثير » فقداجاء أبو تام ا جاء به ورأى الناس 
إبداعا ونبوغا وعبقرية فهرم ذلك واستجادوه واستجزلوه 
وتقبلوه (ول خر جوا على ساحبه) ولم يتك ذا الشمر السو <° 
العبقرى ول يعبه إلا.جاهل أو حاسد أو عدو . ومتى مخلص 
النابنون أو المبقربون من مناكرين وممادين ؟ وإن عاب الطائى 
مثل ان الأعرابي ودعبل ققد أجله أا إجلال مثل.المبرد 
(؟) حر علوي : عالى الطبقة 











(1) جزء ومر ۷ 


ة حبيب وابنالأعرابى (وى مشهورة) 





اشتدت وجارت . ودعبل؛ أقواله وأهاجِيّه 


مساخر دعبلية ... وقد أعان أو الفرج فى كتابه ( الأغاني ) 





ہی تمام ) مقاصد ناقدين فى تقدثم جبييا . 
قال أبو الفرج: « ^ أقوام يتعمدون الردىء منشعره فينشرونه 
ويطوون محاسته » ويستهملون القحة والكارة فى ذلك ليقول 


الجاهل ام إلا بأدب فاشل وعل ثأنب» 





وقال الصولى : « صنف :لف فى الطمن عليه كتبا ل 





يجرى له 
ذكر فى التقص إذ لم بقع له حظ ف الزيادة ؛ ومكسب بالط إذ 
رمه من جهة الصواب » وإن شاع أل فى زمانه لحسماثة 





ي فى البحترى يستعجب ويستذرب في 
الضحك » يقول فى مقطوعة خلاصتها : « أنالشاة لا مجزع من 
آم الح ولاالسلخ لكنها تشفق أنيكتبفى جارهاشمر البحتري» 

327 

قول القتطف : « فناصر الناس البحترى وفشاوا وقته 

ورشاقة ديباجته على تماظل أنى تام وتممقه » هذا القول هو 
الف المبقرى "“» وللماظلة ممانر كلها شر ؛ والتممق هنا 
هو التنطع . وهذا تصوير لشمر ابن أوس مستشتع ؛ ووسف 
متكر . ولوقالت ( اللقنطف ) وفضلوا رقة البحترى على جزالة 
أنى تام لا قتربت من الحق » فقد قال ساحب ( الثل السائر) : 
«اعرأن الألفاظ تجحرىمن السمع يجرى الأشخاص من البصرء» 
فالألفاظ فى السمع كا شخاص علها ممابة ووقار» 
والألفاظ الرقبقة تتخيل كا شخاص ذوى دماثة ولين أخلاق 
ولطافة مزاج ؛ لهذا ترى ألفاظ أن تام كانها رجال قد ركبوا 









)١(‏ الظلم المبعرى : الشديد قال : غلم لمن الله عبقرى 
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خوط » واستلأموا سلاحهم وتأهيوا للطرآد . وترى ألفاظ 
البحتري كأبها نساء حسان علون غلائل ممنبغات وقد تحلين 
بأسناف اللي 27 » وهى طبيمة الرء ( أو مزاجه ) تدعوه إلى 
طريقة فى القول بل عقيدة فى الدين فيستقيد لها ويستجيب . 
ولن تضير ذا الرقة رقنه » ولن تعيب ذا الجزالة جرللته ؛ وقوة 
حبيب ماحرمته لطفا » وسهولة البحترى مامنمته فولة . فوصف 
ساحب الثل هو قول عدل فى شمر الطائيين من جهة الألفاظ ؛ 
وأما من جهة « الاستخراجات الاطيفة والمانى الطريقة » کا 
يقول امبرد أو لطف العاني وسموها أوالمبقرية الشمرية » فالبحترى 
دون أي تام » والوليد في ذلك تلبيذ حبيب . وما أسدق البحترى 
إذ يقول : « أناولله تاع لأنى تمام » لاذ به » آخذ منه » نسيعى 








بركد عند هواله » وأرضى تنخفض عند سمال" » ونی (الوشح) 
« سرقات البحترى من أب تام عو نماث بیت » وعندى أنها 
أ کٹر مما قال . وهنا تكتة تروى فى هذا الام : رآنی ذات يوم 
أديب شاعى أقرأ فى كتاب فقال : ماهذا ؟ قلت : شرح دبوان 
أبى تمام . فلا أبصر الكتاب وعرفه قال : هذا دبوان البحتري. 





إلى 
قلت : نعم . ففهم التكتة . وليس القصد من هذا الكلام تنتقص 
البحترىومهجينه » بل تقرير الحق وتببينه . والبحترى هو ساحب 
القول الطل الججيل » وهو فى الشمر العربى ثالث ثلاثة ما جاء قبلهم 
ولا بعدثم مثلهم . وأستاذ الاثنين = على إبداعهها وعلوها ‏ 
هو حبيب . وإن شت فقل كا قال امتنى : « حبيب أستاذ كل 
من قال الشغر.بعده ”© » وأو الطيب يدرى يما يقول » ويعرف 
ما يعنى » وهو وإن م > ث” بين يديه » وممانى أبى تمام 
فى أبيات التنى سوافر غير متلمات » ينطقن بالحق فصيحات 

بممانيه لا كا جاء فى (موازنة 
أ كار م ناعيّامة تقو ألفاظه » 















الأمدى ) : «إن امام مان 


وأنه إذا لاح له المنى أخرجه بای لفظ استوى من ضیف أو 
قوی » فإن هذا قول باطل ؛ المحق يعانده » والأدلة تدحضه» 


التجيب يكذ فيس فى المربية شاع احتفل فى 


:( ابو تام 


وك 





6 ) اس ال 
« لبت بمطيعة الرماد بتارع اليد ى رتم “3 € 


5 الت ر رز 


المنىواللفظ مما احتفال أبى تمام » فهو إذا غا المت المالى أتزل 
من اللفظ فى خير مكان ؟ فهو 2ك الممنى مسن اللفظ « وإذا 
م ينهض بالمنى الشريف ال جزل لفظ شريف جزل لم تكن :العبارة 
واغضة ء ولا النظام متسما ؛ وتضاؤل المنى الحسن حت اللفظ 
القنيح كتضاؤل الحسناء فى الأطار الرئة » 27 . وفى ( النمدة) 
لان رشيق قال :'«قال بعض من نظر بين أبى تمام وأبى الظيب : 
إغا حبيب كالقاضى المدل يضع اللفظة موضمها » ويععلى الى 
حقه بعد طول النظر والبحث عن البينة ٠‏ أو كالفقيه الورع 
يتحرى فى كلامه ويتحرج خوقا على دينه ؛ وأو الطيب كاللك 
الجبار يأخذ ماحوله قهرا وعنوة ؛ أ وكالشجاع المرى» مسجم على 
ما بريده لا يبالى ما ای » ولا حيث وقع » 

وقداحقق عیب جل شمره » وک نظ أ كر » وله 
التوسط » وله ااردىء » والجيد جيد » والنث غث » فصف كلا 
بصفته ؛ ولا تلبس الحسن بالقبيح » وخذ الطيب وذر اللبيث » 
« وليست إساءة من أساء فى القليل وأحسن فى الكثير مسقطة 
إحسانه »كا قال أبو الفرج 

د 

قول القتطف : ( وكان نما كسبه كتاب الصولى الدى أراد 
به الاتتصار لأنى تمام على كتاب الآمدى : الوازئة بين أبى تام 
والبحترى ) فيه تسامح كثير » فقد ألف الصولى كتابه والحسن 
ابن بشر الآمدى شام لم يجادل ول بوازن ولم يؤلف شیا . وليس 
فى الكتابين دليل على أن أحدها قصد مناقضة الآخر . فالصولى 
ینمی على جاعات مقالات لم زائغة » والآمدىبوازن بينالطائيين 
وشلمه مع الوليد على حبيب . ومن ينهم الصولى أدعياء فى 
الأدب أو علماء من دعاة القديم » والآمدى أديب يكير الشعرام 


الحدثين . 
HH‏ 
القتطف عملة أجلها » وكيف لاأعظل صحيفة كرعة ما 
علاسة المرب ومملبهم ( الدكتور يعقوب صروف ) لکا 
قالت فقلت قارىد 
(1) التقد > والمبار: من قول أبى مهام : 





"كيت ساپ ۋم كتضاؤل الحسلناء فى الأطار 














